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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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الذي خرج ولم یعد
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مصیبة: وجدت اسمي بین عارضات
الأزیاء!

 

(لولاه ما أفلحنا في إقامة هذا العرض الفخم الأنیق لأزیاء الربیع، لقد أعطانا من
وقته وخبرته فشكرًا له).

أما هذا الذي یشكرونه فهو أنا.
ولم أنم اللیلة حتى جمعت كل هذه المنشورات التي سیوزعونها على كل اللائي
والذین یشاهدون هذا العرض المصري الفرنســي. أمـا الـذي عملتـه أنـا فـهو أننـي
رتبـت الصـور بصـورة منتظمـة وتاریخیـة وكتبـت كلمـات تحتـها، وكتبـت مقـدمة
تاریخیة لظهور هذه الأزیاء ومقارنة الخطوط الجدیدة عند كل دور الأزیاء، ثم
قدمت اجتهادًا في تفسیر الخطوط الجدیدة المستوحاة بین الشرق العربي والشرق
الهندي والیاباني والصیني، وهذا طبیعي، فقد دخلت دور الأزیاء الیابانیة والهندیة
بألوانها وعطورها التي لها لون، وألوانها التي لها رائحة، فكان هذا الكوكتیل الرائع
في زهور الربیع وخطوطه، ثم تحدثت عن السیدة كوكو شانیل ودورها في إطالة
ذیل الفستان حتى منتصف الركبة، ولا یزال هذا موقفها الثابت حتى جاء دیور
ونزل بالفستان إلى ما دون ذلك بشبرین. وكانت (النیولوك) التي تسلطنت على
الموضة في الخمسینیات، ثم جاء من بعدها (المیني) والتي قدمتها الآنسة ماري
كوانت واستحقت نیشانًا من ملكة بریطانیا، فقد تحول ملایین السیاح إلى بریطانیا

یمتعون عیونهم بالنظر الطویل إلى الفساتین القصیرة، وبعد ذلك إلى بنات باریس.
وتابعت في مقدمة الكتیبات خطوط الذیل مع خط الرقبة ثم خط الوسط، وكلها
تتسابق في الارتفاع والهبوط، فإذا هبط خط الرقبة نزل خط الذیل والعكس بالعكس،
وأصبحت الموضة كیف تتسابق خطوط الذیل والرقبة في اللقاء عند خط الوسط، أو
لا داعي لهما معًا، ولكن أن تكشف الفتاة عن خصرها فتقطع خط الذیل وخط

الرقبة، مع تعبیرات رومانسیة نصف عاریة وبس.
وفوجئت بأن اسمي قد وضعه الأصدقاء والصدیقات أصحاب الدیفیلیه وطار عقلي،
فأنا كتبت هذا هدیة لهم فقط، ولم أتحرك حتى جمعوا كل هذه المنشورات والكتیبات
وأخذتها معي، وعلیهم أن یفكروا في تأجیل موعد العرض، وتأجل، حتى یتمكنوا
من حذف اسمي، وهم حسنو النیة، أرادوا تحیتي والامتنان لي، وشكرتهم كثیرًا
على حذف كل الامتنان والتحیة التي ظهر فیها اسمي كبیرًا كأنني أحد مصممي

الأزیاء أو إحدى العارضات!
☆  ☆  ☆

 



كنـا هنـاك عند خلـق الكون!
 

على مهلك وأنت تقرأ.. كیف خلق االله الكون؟ نحن نرید أن نعرف الآن ماذا حدث
بعد ثانیة واحدة من الانفجار الكبیر، الذي أدى إلى تناثر المادة في الكون واتخذت
أشكالها الملتهبة من المجرات والنجوم والكواكب والكویكبات والمذنبات والتراب

الكوني والأشعة الكونیة.
یعني إیه؟ یعني أن الكون قد نشأ في لحظة ما من 15 ألف ملیون سنة، من انفجار

ذرة لا متناهیة الكثافة، ثم قال االله لها:
كوني، فكانت وكنا!

یعني إیه؟ یعني المادة التي في الكون لا تفنى، یعني مادة جسمك هذا عمرها 15
ألف ملیون سنة، لأن جسمك مكون من الروبوتات والإلكترونات والنیوترونات
القدیمة، هي هي، وكنا نؤمن بأن الذرة هي أصغر ما في الكون، غلط! لقد أمكن
تقسیم الذرة إلى واحد على ألف ملیون من الملیمتر وبسرعة تصل إلى واحد على

ألف ملیون من الثانیة، هل یمكن أن نتخیل ذلك؟ لا أنت ولا أنا ولا أحد.
یعني إیه؟ یوجد بالقرب من مدینة چنیف بسویسرا وتحت الأرض وطوله 27
كیلومترًا نفق به أجهزة جبارة تطلق الجزیئات بعضها على بعض، ویؤدي الإطلاق
والانطلاق إلى صدام تتخلق منه الطاقة ثم تتحول إلى مادة، وهذه هي المرة الأولى
التي تتحول فیها الطاقة إلى مادة، لأن المألوف والمعروف هو أن تتحول المادة إلى
طاقة تنطلق طبقًا لمعادلة أینشتاین الشهیرة: الطاقة = الكتلة مضروبة في مربع

سرعة الضوء.
یعني إیه؟ یعني أن الطاقة التي سوف تنطلق وبسرعة لا یتخیلها العقل، سوف
تتحول إلى مادة، وهذه هي المادة الأولى التي خلق االله منها الكون، أي بعد (الانفجار

العظیم) بواحد على ألف ملیون ملیون من الثانیة.
یعني إیه؟ یعني إذا حصلت على هذه المادة عرفنا من أي شيء خلق االله الكون وهي

نفس المادة التي خلق منها النبات والحیوان والإنسان.
وهذه الأجهزة الجبارة تشارك فیها 19 دولة أوروبیة منذ سنة 1952 واسم هذه
المؤسسة العلمیة (سرن) وهو اختصار للاسم الفرنسي: (المجلس الأوروبي
للأبحاث النوویة)، وسوف یفتحونها للناس في الشهر القادم، وفي سنة 1998 كانوا
قد طلبوا للأطفال أن یتفرجوا علیها وأن یرسم كل طفل صورة للكون وعمره لحظة
واحدة - طبعًا كلمة لحظة لیس لها مدلول علمي - وإنما المقصود جزء صغیر جدا

جدا من الثانیة أو من الذرة، أي من المكان والزمان.
ویتخیل العلماء كیف كان الكون قبل وبعد الانفجار العظیم، ویرضي غرور العلماء
أن یقولوا: كنا هناك! ویریدوننا أن نكون معهم، هناك، أین هنـاك؟ لا یوجـد أین ولا

متى ولا كیف، وإنما العقـل الإنسـاني یحاول إلى ما لا نهایة!



☆  ☆  ☆

 



وما تزال الكهوف تقول!
 

في جنوب فرنسا اكتشف الأثریون من 70 عامًا كهفًا اسمه (لاسكو). هذا الكهف
مثل كهوف كثیرة في العالم بها لوحات تاریخیة على الجدران رسمها الإنسان منذ
17 ألف سنة أو أكثر، كهوف لاسكو الفرنسیة عمرها حوالي مائتي قرن، وعلى
الجدران أبقار وغزلان، بأحجامها الطبیعیة، ویوجد ثور بني اللون كبیر جدا، وقد

حرص الذي رسمه على أن یتوقف عند كل علامة تمیزه.
وفي السنوات الأخیرة لاحظ الأثریون أن الفطریات بدأت تظهر على الجدران
وتمحو اللون الطبیعي الذي ظل ممسكًا بالأحجار كل هذه الفترة الطویلة، وكان
العلماء قد استخدموا أجهزة التكییف تحت الأقدام حتى لا تذوب الألوان أو تنهار
الأحجار، ولابد من استخدام وسائل كیمیائیة لتثبیت اللون والأحجار التي تحته

أیضًا.
فمــا الــذي یریــد أن یقولـه البشـر؟ مـا رسـالتهم لنـا؟ إنـهم كـانوا یعیشـون فـي
أرض زراعیـة وغـابات، وإن حیواناتـهم التـي استأنسوها وأكلوها كانت من الأبقار
والغزلان وإنهم أیضًا قادرون على الرسم، وقد سارعت الكامیرات إلى التصویر،
والمعامل إلى التحلیل، تحلیل اللون والتربة واستخدام الكربون في معرفة العمر

الذري لهذه الكهوف.
وهــذه الكــهوف النــادرة تشــبه الكـهوف الصـخریة فـي لیبیـا، ففـي لیبیـا توجـد
كـهوف (تسـیلي) فـي المنطقـة الصـحراویة المعروفة باسم منطقة جبارین، وقد
رأى علماء الآثار والخیال العلمي أیضًا صورًا للأبقار والثیران والغزلان، وعلماء
الخیال العلمي مثل العالم السویسري (فون دنكن) وجدوا أن هناك لوحات لأناس
یضعون الخوذ على رءوسهم وأمامهم لوحات إلكترونیة ولا یستبعد أن یكونوا
كائنات من كواكب أخرى هبطت إلى الأرض، وغادرتها لأسباب لیست معروفة

لدینا وقد تركوا لنا هذه الرسالة.
ربما كانت كهوف (ضربة قیران) في شمال البحر المیت والتي عثروا علیها سنة
1947 هي الأوضح والأحسن حالاً، ففي كهوف (ضربة قیران) وجدوا لفائف
البحر المیت الشهیرة التي تحدثت عن مائة سنة قبل ظهور المسیحیة وكیف كان
الیهود یعیشون، وكانت من بینهم جماعة اسمها (الأطهار) وكیف كانت هذه
المجموعة التي تردد علیها السید المسیح هي أول مستوطنة شیوعیة في التاریخ،

الكل یملك كل شيء ولا أحد ینفرد بشيء!
وفــي أغــانینا أن (الأرض بتتكلــم عــربي)، ولا تزال الأرض تكشــف عــن
أســرارها بلغـات شـتى، وآخـر مـا خـرج مـن الأرض المصریة هو إنجیل یهوذا
الإسخربوطي الرجل الذي خان السید المسیح وباعه للرومان، ولكن هذا الإنجیل
یبرئ یهوذا من الخیانة وینقله من غیاهب الخیانة إلى نور المحبة والوفاء للسید

المسیح.



☆  ☆  ☆

 



یا أي طفل ویا أي شیخ تعال وتعلم!
 

االله االله، كأنني سمعت لحنًا جمیلاً أو موسیقى بدیعة أو شممت عطرًا منعشًا أو رأیت
سمكة بالمایونیز والأناناس، أو نهضت من نوم طویل، والطویل عندي هو أن یبلغ

أربع ساعات مرة واحدة!
والحقیقة شيء آخر غیر ذلك، فقد وجدت على المواقع الإلكترونیة للمؤسسات
العلمیة مثل هذه العبارات: ماذا یقال للأطفال؟ وماذا یقال للطلبة؟ وماذا یقال

للمدرسین؟ وماذا یقال للعلماء المتخصصین؟ أي أن هناك مواقع لكل هؤلاء.
قرأت ماذا قالوا للأطفال عن المنظومة الشمسیة، ثم كیف قالوا هذه المعلومات
للطلبة الأكبر سنا، ثم للمدرسین الذین درسوا وعرفوا أكثر، ثم ماذا قالوا للعلماء،
االله االله ، فلا أجمل ولا أروع من ذلك حرصًا على أن تكون العلوم والنظریات
والتطبیقات مفهومة عند كل الناس، عند أقلهم علمًا وعند أكثرهم تخصصًا، االله االله،
فلا توجد صعوبة على الإطلاق، فالكل یجب أن یعرفوا، فكما أن الهواء والشمس
مجانیان، فكذلك المعلومات، فهي متداولة لكل من یرید أن یعرف، ویجب أن
یعرف، وواجب المؤسسات أن تنشر المعرفة، فهم یقدمون اللبن مثلاً للطفل الرضیع
وبعد مدة في الشاي للأكبر، ویقدمونه مطبوخًا، ویقدمونه آیس كریم، ویقدمونه
أقراصًا، المهم أن یتناوله كل الناس، أي أن الهیئات العلمیة یجب أن تنزل إلى
متناول كل الناس، والطفل والشاب والأستاذ والعالم، كلهم یجب أن یعرفوا بقدر

استطاعتهم.. االله االله.
ثم هذه البرامج: أنت مدعو لأن تذهب معنا على أبعد كواكب المنظومة الشمسیة،
إلى نبتون وأورانوس، وهناك شك كبیر في أنهما من الكواكب، وأغلب الظن أنهما
نجمان أو كویكبان، إنها رحلة بین الكواكب، وفي هذه الرحلة تسجیلات على
الشاشة تتحدث إلیك وتصف لك أین أنت وماذا كان یحدث لو لم تكن في السفینة،
وفي السفینة نفس الشاشة للأطفال والكبار والأساتذة، كلهم یرون شیئًا واحدًا. ولكن

المعلومات تقال على مستوى المشاهدین، االله االله!
والمعنى أنه لا یوجد سبب یمنعك من أن تعرف كل ما حولك، فهناك أناس
تخصصوا في فن القول لكل سن، وبمنتهى الصراحة لقد وجدت بعض الصعوبة في
فهم ما یقال للطلبة، طبعًا لا أستطیع أن أستوعب المعادلات الریاضیة التي تقال
للأساتذة وللمتخصصین، ولذلك فإنني أتجه مباشرة إلى الذي یقال لأمثالي من الهواة

الذین لا یطیقون ألا یعرفوا، االله االله، وشكرًا جزیلاً!
☆  ☆  ☆

 



المرأة: تتجمل وتتعرض وتنتظر!
 

الأزیاء هي تطویر في ورقة التوت، مرة تجعلها صغیرة ومرة كبیرة ومرة شفافة
ومرة داكنة، وتتسع ورقة التوت فتغطي الجسم كله أو تعریه، والأزیاء لیست للوقایة
من الحر والبرد، وإنما لكشف مفاتن المرأة لأنها ترید أن تستعرض ولأن الرجل

یرید أن یرى.
قال أستاذنا العقاد إن حیاة المرأة تتلخص في هذه العبارة القصیرة: إنها تتجمل

وتتعرض وتنتظر!
والموضة هي وسط بین الاحتشام والتعري، وشيء غریب أن نجد في التوراة أن
الرب عند الیهود یلعن المرأة المتبرجة ویتوعدها بأن یجعلها صلعاء وأن یحطم
غرورها من كل ما لدیها إذا أصرت على الخیلاء ولفت الأنظار والتحریض على

الرذیلة.
وقد جاء في سفر إشعیاء (الإصحاح الثالث) أن الرب قد كره بنات صهیون لأنهن
یتبخترن ویمشین ممدودات الأعناق وغامزات بعیونهن وخاطرات في مشیهن
ویشخشخن بأرجلهن ویعاقبهن الرب ویعري عورتهن وینزع الخلاخل والضفائر
والحلق والأساور والبراقع والخواتم والثیاب المزخرفة والقمصان، وبدلاً من
الروائح العطریة تكون العفونة، وفي سفر صفنیا (الإصحاح الأول) یقول: وسوف

أعاقب الرؤساء وجمیع الذین یرتدون ملابس غریبة!
ولا شيء یدل على قلق المرأة وعدم شعورها بالأمان إلا هذه الأزیاء، الموضة التي
تتغیر من حین إلى آخر والمرأة تسایرها وتحرص علیها، فهي تحرص على التغیر
وتحرص على القلق، ومصممو الأزیاء یعرفون جیدًا ماذا ترید المرأة وما الذي
یریحها، ترید أن تتغیر، ویریحها أن تكون قلقة على الفستان واللون والعطر وإثارة
الرجل هي التي اختارت أن تكون (شیئًا) مثیرًا ویمتعها أن ینظر إلیها الرجل على
أنه (شيء) یلعب بانتباه الرجل، وهنا یختلف الرجل عن المرأة: فالرجل ینظر إلى

كل ما لا یغطیه الفستان، والمرأة تنظر إلى كل ما یغطي الرجل.
والأزیاء یصممها رجال فیهم أنوثة، أي أقرب إلى المرأة وأسرع إلى فهمها، وهم
وهن بلا منطق، ففي الأزمات بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهر الفستان الطویل تحت
الركبة، وفي الازدهار الصناعي والتجاري ظهر المیني جیب والمیكرو، وإذا طال
الفستان تعرى الظهر، وإذا قصرت الأكمام هبط الذیل، وإذا ارتفع الذیل نزلت
الأكمام، وهبط خط الرقبة، وهبط خط الخصر، والخطوط طالعة نازلة، صوفًا
وحریرًا وخیوطًا صناعیة، وإذا قال أشباه الرجال مصممو الأزیاء: یمینًا، اتجهت

المرأة بفلوس زوجها یمینًا، وإذا قال یسارًا سبقته إلى هناك.
وكما أن المرأة بعد أن خرجت إلى العمل لن تعود إلى البیت، فكذلك سوف ترتدي
المرأة ورقة التوت، أو ألف ورقة توت حلال؟ حرام؟ إن هناك عقدًا سریا بین

أ



الرجل والمرأة: هي تتعرى وهي وهو سعیدان بذلك!
☆  ☆  ☆

 



شعـراء مقاتلون لا قاتلون!
 

یقول أحد مساعدي الجنرال ویفل قائد القوات البریطانیة في معركة العلمین إنه
طلب منه المسدس الخاص به وهو من طراز براوننج، فظل یبحث عنه في كل
مكان فلم یجده، واندهش، فما حاجة الجنرال إلى هذا المسدس؟ من المؤكد أنه لن

ینتحر وقد كسب معارك تاریخیة فاصلة في الصحراء المصریة.
وفوجئ مساعد الجنرال بأنه لا یرید المسدس وإنما هو یرید دیوان الشعر براوننج؟!
ومن الغریب أن المارشال رومیل كان یطلب من مساعده الجنرال أشتومه أن یقرأ
له قصائد للشاعر الألماني جیته، وكانت المدافع تدوي والقنابل والعواصف،

ورومیل یناقش المعاني الجمیلة للشاعر العظیم!
وكان نابلیون أیضًا - وفي قلب المعركة - ینام على حصانه ویملي أكثر من خطاب
في وقت واحد، وأحیانًا یسأل عن معاونیه لعل أحدًا منهم یقرأ له شعرًا لاتینیا قدیمًا،
وأحیانًا یطلب إلیه أن یغني إن كان صوته جمیلاً، والحرب مستعرة والنار تأكل

نفسها وغیرها!
قال تشرشل في تعلیقه على انتصار رومیل على الجنرال ویفل: إن رومیل نزع تاج
الغار من رأس ویفل وألقى به في الرمال وطلب من الذین حوله أن ینظموا أغنیة

عن ذلك!
وهناك عبارة شهیرة للزعیم الصیني ماوتسي تونج: لا ثورة بغیر شعر! أي لابد من
الخیال ومن الفن الجمیل لرسم صورة للمستقبل، الصورة سوف تصبح دمویة بعد
ذلك، ولكن یجب أن تكون الصورة جمیلة أولاً، وأن یكون الثائر شاعرًا فنانًا،

والباقي سهل!
والإمبراطور الطاغیة كالیجولا كان یتذوق الشعر، وكذلك الطاغیة نیرون كان ینظم
الشعر وكان یغني، وما قیل عن أنه أحرق روما وراح یغني صحیح، فقد أعجبه
منظر النیران ودخانها وألوانها المتداخلة وكان یقول: لا یقدر على ذلك إلا فنان

عظیم مثلي!
وفي التاریخ عرفنا رب السیف والقلم: شعراء مقاتلون، شعراء حاربوا ولم یسكتوا

عن الظلم، وهم كثیرون في كل لغة.
وكــان الأسـتاذ العقـاد یحكـي عـن طفولتـه فـي أسـوان، وكـیف كـانت تقـوم
المعـارك بـین الطلبـة الصـغار وكـیف أنـهم كـانوا یتبارزون بالشعر وفي أیدیهم
سیوف خشبیة، وكان العقاد یقول: من السهل أن یكون الشاعر مقاتلاً، ولیس من
السهل أن یكون المقاتل شاعرًا، لأن الشاعر لدیه إحساس بالحیاة والجمال والحب
والسلام، وكان یضرب مثلاً لذلك، المتنبي وسامي البارودي وهواة القتال من مثل

نیرون وسانت أكزبیري ومالرو، والشعر هو الذي جعلهم مقاتلین لا قاتلین!



ویوم 4 یونیو سنة 1967 كنت في جبهة القتال مع الفریق مرتجى قائد القوات
المصریة عندما جاءه كتاب من الماریشال مونتجمــري ومعـه كلمـة إهـداء رقیقـة
یقـول فیـها: أرجـو أن تجـد وقـتًا لتقـرأ هـذه الملحمـة وسـوف تعجبـك! وكتـاب
آخـر «مختارات من الشعر الإنجلیزي» إنها هدیة جاءت قبل اشتعال حرب 1967
بیوم واحد ولم یخطر على بال الماریشال مونتجمري أن الحرب تمنع أحدًا من

قراءة الشعر أو الاستمتاع به!
☆  ☆  ☆

 



لأنها قنابل ذریة إسلامیة فهي خطرة!
 

كوكب الأرض في خطر، بسبب الإشعاع النووي أو انفلات الإشعاع النووي، كما
حدث في شرنوبل بأوكرانیا، ولكن خطر الإشعاع یزداد لأنه أصبح في أید غیر

أمینة، وهذه الأیدي هي علماء وساسة إیران! عجبي.
مع أن القنابل والمفاعلات النوویة موجودة في أمریكا وروسیا وبریطانیا وفرنسا
وفي الهند وباكستان وكوریا الشمالیة وإسرائیل، أي أن هذا الخطر قدیم، ولكن كل
شعوب الأرض من العقلاء أصحاب القلوب الرحیمة، إلا إیران! ومنذ أعلنت إیران
أن لدیها طاقة نوویة عاقلة وطاقات ذریة نظیفة وأن الطریق إلى صنع القنبلة طویل
یحتاج إلى عشرین عامًا تزید أو تقل، وما یهمسون به في إیران یدوى في أمریكا

وإسرائیل.
صحیح أن هناك دولاً تستخرج الطاقة الكهربیة من الهواء مثل الدانمارك وهولندا
وإیرلندا، ولكن هذه الطاقة متواضعة، ضروریة للإضاءة ولكنها لا تحرك المصانع
ولا تدیر المستشفیات، ولیس من المعقول أن تذهب إلى طبیب جراح وتطلب إلیه أن
یؤجل العملیات لأن الكهرباء التي تستخرجها طواحین الهواء لیست كافیة، لأن

الریاح ضعیفة!
وفي نفس الوقت هناك ملیاران من البشر یعیشون في الظلام، بینما دولتان كبریان
مثل الصین والهند تحتاجان إلى طاقة نوویة هائلة للإنارة والإدارة، وسوف تعتمدان
على الطاقة النوویة، فلا مانع عند أمریكا من أن تكون للصین والهند طاقة نوویة،
ولكن المانع كله أن یكون لدى كوریا الشمالیة وإیران، أما إسرائیل فعلى كیفها:
طاقة نوویة أو أیة طاقة من أي نوع، لأن إسرائیل جزیرة في محیط من الكراهیة،
والعجیب أن كل الذین حول إسرائیل لا یملكون طاقة نوویة، لا عندهم ولا في نیتهم،
وإذا كان ولابد فسوف تكون لهم طاقة ذلیلة ذلول فلا خوف على إسرائیل ولا هم

یحزنون، إلا إیران الإسلامیة!
مع أننا عندما نتكلم عن القنابل الذریة في أمریكا وروسیا وكوریا وإسرائیل لا نقول
القنابل المسیحیة أو القنابل العلمانیة أو القنابل الیهودیة أو البوذیة أو الشیوعیة، إنها
قنابل و«بس» وهي أسلحة فتاكة واحتیاطي استراتیجي إذا ما وقع عدوان، أما في
حالة إیران فهو الإسلام قد استخدم القنبلة الذریة في الید الیمنى والإرهاب في الید

الیسرى.
إن قنابل إیران خطرة على المسلمین أیضًا، ولكنها لیست الخطر الوحید علینا في

الشرق الأوسط!
☆  ☆  ☆

 



ملایین الدولارات كسبها المؤلف
والمنتج!

 

لم یعجبني فیلم «شفرة دافنشي» أما الإخراج فشيء رهیب وعظیم وكذلك الصوت
والصورة، ویبدأ الفیلم كأنه لجیمس بوند وأنها إحدى العصابات تستخدم الأجهزة
الحدیثة في القتل وتمضي الدقائق طویلة مملة أیضًا، وأنت لا تعرف إیه الحكایة،
وربما عند منتصف الفیلم تسمع من یقول لك: إن المسیح علیه السلام قد تزوج مریم
المجدلیة، والتي عندما رآها الناس تمشي مع المسیح تضایقوا وسخروا منها، فقال
المسیح علیه السلام كلمته الشهیرة: من كان منكم بلا خطیئة فلیرمها بحجر. فلم
یرمها أحد! ومؤلف قصة الفیلم رأى لوحة الفنان العظیم دافنشي للعشاء الأخیر مع
المسیح علیه السلام واكتشف أن أحد الحواریین لیس رجلاً وإنما فتاة، وهذه هي
مریم المجدلیة وهي وحدها التي رأت السید المسیح یصعد من قبره إلى السماء،
ویرى المؤلف أن دافنشي كان یعلم هذه القصة التي تسترت علیها الكنیسة مئات
السنین، واغتالت كل من یشیر إلیها من بعید أو قریب، وكلها أفكار سبقه إلیها
مؤلفون آخرون. ویذهب المؤلف إلى أن المسیح علیه السلام قد أنجب من مریم
المجدلیة فتاة، هذه الفتاة أخذتها أمها إلى فرنسا وتركتها هناك فكان لها أولاد وبنات
وأن الكنیسة تطارد أحفاد المسیح وتقتلهم واحدًا وواحدة. والفیلم یغضب المسیحیین
والمسلمین، فلماذا ذهبت؟ لأعرف كیف اهتدى المؤلف إلى هذه الحقیقة الغائبة ألفي
سنة!! إنه حب الاستطلاع ولیست الحقیقة التي غابت عن كل الناس وظهرت

للمؤلف دون سواه، و«بس»!
ولا أنسى یوم ذهبت أتفرج على فیلم «بن هور» في سینما «المصري» في مدینة
هولیود سنة 1959، والفیلم من تألیف الجنرال ولیامسون وقد ظهر في كتاب ثم
ظهر على المسرح، والفیلم بطولة شارلتون هستون الذي رأیته في القاهرة قام یمثل
«الوصایا العشر»، أما بن هور فهو أحد الیهود؛ عایش المسیح علیه السلام، ورآه

یمشي في طریق الآلام حاملاً صلیبه متجهًا إلى جبل الجلجثة.
أما هدف الفیلم فهو أن الیهود لا دخل لهم في صلب المسیح ولذلك نرى الأمیر بن
هور وقد تضایق من تعذیب المسیح، وعندما یمر المسیح أمامه حاملاً صلیبه كان
بن هور یكاد یخرج عن الصف، یرید أن یحمل عنه الصلیب أو كأنه، وهذه اللحظة
تكلفت عشرات الملایین فمن أجلها كان هذا الفیلم، وبعد أربع سنوات ذهبت في
ملابس الكهنة السوداء لأشهد «المجمع المسكوني» في الفاتیكان، وفي هذا المجمع
تقدم الكاردینال الألماني بیا بوثیقة العفو عن الیهود وتبرئتهم من دم المسیح، فكان
للیهود ما أرادوا، وتوقفت اللعنات على الیهود في صلوات الكاثولیك، وكذلك استحق

البابا یوحنا الثالث والعشرون أن یكون قدیسًا، فكان!
وفي اللحظات الأولى من فیلم «بن هور» نجد أسد شركة مترو لا یحرك رأسه یمینًا
أو شمالاً، واندهش الناس، وتساءلت فقیل لي: مثل هذه الأحداث یجب أن تتجمد لها

لأ



دماء الأسد!
أما فیلم «شفرة دافنشي» فالدماء تغلي وتطالب بصلب المؤلف الأمریكي لهذا الفیلم
الذي لم یرح من قرأه ومن شاهده، ولكن المؤلف والمنتج كسبا مئات الملایین، وهذا

هو الأهم!
☆  ☆  ☆

 



وصل الرواد سالمین.. شكرًا!
 

عندما سئل الأستاذ توفیق الحكیم عن الفرق بین جیله وجیل ابنه إسماعیل قال: على
أیامنا إذا سألونا: ما الذي یعبر البحر دون أن یبتل، كنا نقول: العجل في بطن أمه.

ولكن إسماعیل یقول: الطائرة!
ونحن أطفال في الریف كنا نلعب لعبة الدكتور، وذلك بأن ینام أحد الأطفال كما یفعل
المرضى ویجيء الدكتور ویشكه أو یلسعه بشيء ما، أو إذا كان المریض یشكو من
عینیه فإنه یضع بعض التراب في عینیه، تصور هذه الألعاب الخشنة، ولكننا في
الریف لا نعرف ما الذي یتسلى به أطفال المدینة، فلا كانت عندنا ملاعب ولا
حدائق، لا دور للسینما نرى من خلالها الدنیا وكیف یلعب أبناء أوروبا وأمریكا!

ولكن ما الذي یلعبه أطفال الیوم؟
أما الألعاب التقلیدیة فكلنا نعرفها، مضافة إلیها الألعاب في الهاتف المحمول أو على
شبكة الإنترنت، وأنا لم أجرب شیئًا من ذلك، فلا عندي وقت ولا عندي رغبة. ولكن
وجدت أخیرًا ألعابًا رفیعة المستوى، ألعابًا في الفضاء وبین الكواكب والمجرات
والثقوب السوداء والمذنبات.. وأین؟ على شبكة هیئة الفضاء الأمریكیة والأوروبیة
أیضًا، مثلاً هناك لعبة الطبیب، اللعبة تقول لك: هل ترید أن تلعب دور طبیب؟
وعلیك أن ترد. فتقول: نعم، ویقولون لك: إذن نعرض علیك مهمتك العاجلة وهي أن
تكون الطبیب المرافق لطاقم من رواد الفضاء في رحلة إلى كوكب الزهرة أو
المریخ، وقبل أن تبدأ الرحلة یعرفونك بهذا الكوكب: بدرجة الحرارة والجاذبیة ثم
یقدمون لك رواد الفضاء ومهام هؤلاء الرواد، ویحددون مهمتك بأنها أن یصل
هؤلاء الرواد في تمام الصحة والعافیة، هل أنت مستعد؟ ویكون الجواب: نعم.
ویسألون: هل إذا صعب علیك الأمر هل تتصرف وحدك أو تلجأ إلى محطات

المتابعة الأرضیة؟ وتختار أنت.
فجأة ترتفع درجة حرارة أحد الرواد، ویعلو ضغط رائد آخر، ولا یجد الرائد الثالث
رغبة في الطعام، ویجد الثلاثة صعوبة في النوم طبقًا للتعلیمات، فماذا یفعل؟ فقد
تعتمد على معلوماتك وتكون النتیجة غیر ما تتوقع، ومرة تسأل محطات المتابعة
الأرضیة وتجد حلا لكل المشاكل وفجأة تظهر مشكلة لیس لها حل عندك وتحتاج
ا إلى أن تعود إلى إلى وقت لتجد طبیبًا في أمریكا أو في أوروبا، فتجد نفسك مضطر

بدایة الرحلة.
وفجأة یظهر تحذیر یقول لك إنه مستحیل أن تنخفض درجة حرارة رائد الفضاء ثم
ترتفع فجأة هكذا، نحن نداعبك، ونعتمد على ذكائك، وشكرًا لقد وصل الرواد

سالمین!
☆  ☆  ☆

 



الوهم: أخطر أمراض المثقفین!
 

لابد أن یكون لي أصدقاء من الأطباء من معظم التخصصات، فأنا موسوس، أتوهم
الإصابة بأي مرض من مجرد رؤیة مریض أو الجلوس معه، وخصوصًا إذا كان
مزكومًا، وكان بعض الناس یتصور أنني أبالغ أو أتوهم أو أتصنع ذلك، ولكن یكفي
أن یعطس أحد وفي لحظة أكون قد عطست، فعندما قیل لي إن الرئیس نمیري
مزكوم وإنه لا داعي للأحضان والقبلات، فلم أكد أقترب منه حتى عطست مع أنه لم
یكن مزكومًا، وإنما كانت مداعبة من الرئیس السادات لتكون المفاجأة المضحكة،
ومرة أخرى عندما كان لابد أن أقابل مناحم بیجین برسالة من الرئیس السادات
وفوجئت به یعطس فعطست، ولم یكن مزكومًا وإنما هي مداعبة خشنة! وكان
أصدقائي الأطباء - ولا یزالون - یتوقعون أن أصاب بأعراض أي مرض، فإذا
طلبت واحدًا منهم ودون أن یسألني عن صحتي أو عن أي شيء آخر فإنه یقول: لا

داعي للشرح، تعال أنا في انتظارك!
وكان یطاوعنا في هذه الأوهام أكبر أطباء الأمراض الباطنیة الدكتور أنور المفتي،
وكان أكثر الناس ترددًا علیه كاتبنا الساخر محمود السعدني وأنا، وقبل أن نذهب
إلیه یدور حوار بیننا لیعرف كل منا ما الذي یشكو منه، وكانت شكوانا واحدة:
المصران الغلیظ العصبي، أو مرض المثقفین أو مرض البیروقراطیة، أي الذین
یجلسون مشدودین إلى مكاتبهم، تمامًا كما یفعل أستاذنا عباس العقاد، فهو إذا جلس
وضع یده على بطنه، على مصرانه، وإذا ضحك وضع یده على مصرانه وإذا قام
وإذا جلس، وكان الدكتور أنور المفتي یؤكد لنا - ولا نصدقه - أننا مصابون بوهم
مرضي، وأنه لا صحة لأوهامنا هذه، وقرر في یوم من الأیام أن یؤكد لنا صحة
رأیه، ذهبنا إلیه، طلب مني أن أتمدد على السریر، وأنه سوف یضع یده ویضغط
برفق على بطني، وقال: إذا أوجعتك فقل لي، وقلت له: آه .. وطلب مني أن أنظر
ورائي، لقد كان الطبیب بعیدًا، وهو لم یلمسني، وتكرر نفس الشيء مع محمود

السعدني!
ثم قرر أن یكتب «روشتة» وكانت طویلة جدا، وطلب منا أن نتناولها بمنتهى الدقة
وفي ساعة محددة وأن نجيء إلیه بعد ثلاثة أیام، وجئنا في غایة السعادة والراحة
والنوم الهادئ، وكان رد فعل د. المفتي أن ضحك وأضحك علینا مصر كلها، فقد
روى ما حدث، أما العقاقیر التي كتبها وأوصى بتناولها فهي: فحم + عسل نحل +
حبوب ملینة، ولها أسماء مختلفة لا أكثر ولا أقل، وهي لیست عقاقیر طبیة وإنما هي
نباتیة ولسنا في حاجة إلى طبیب. توفي الدكتور أنور المفتي، وبقي أطباء آخرون

یكتبون نفس الروشتات ولنفس الوهم!
☆  ☆  ☆

 



جسمها یتكلم ولكنها لا تنطق!
 

عندما جاء الأدیب الإیطالي ألبرتو مورافیا إلى مصر كانت ترافقه زوجته الأدیبة
السه مورانته، جلست إلیه وبسرعة أشار إلى سیدة لفت شعرها بمندیل ریفي، ولم
تكن جمیلة، ممكن أن أقول دمیة، وعصبیة جدا، قدمها لي، وأكملت هي التعریف
بنفسها وبأعمالها الأدبیة، ثم تركتنا وجلست في مكان آخر من بهو فندق سمیرامیس

القدیم.
وفي هافانا عاصمة كوبا قابلته مع زوجته الثانیة الأدیبة داتشیا ماریاني، حلوة،
ویبدو أنها من أصل روسي أو أوكراني، فحدثتها أنا عن روایتها البدیعة التي

عنوانها «زمن الوسوسة» وأسعدها ذلك.
ثم لقیته للمرة الثالثة ومعه زوجته الإسبانیة كولسویلا، أي سلوى، وضحك مورافیا
وشكرني على مقالات كتبتها عنه، فأنا الذي قدمته إلى اللغة العربیة، ولم یكن أحد
یعرفه قبل أن أترجم له أكثر من مائة قصة قصیرة وروایة «فتاة من روما»
و«المراهقان» و«الحب الزوجي» و«زمن اللامبالاة» وهي أروع وأعمق ما كتب.
وفي إحدى المرات في برلین وجدته جالسًا وحده، فقلت مداعبًا: أین الزوجة

الرابعة؟ فقال: أرید ذلك، قلت: وما یمنعك؟
قال: إن زوجتي الثالثة في صحة جیدة، ویبدو أنها سوف تموت بعدي مع رجل
آخر، وقال: أرید أن أتزوج راقصة، فكل زوجاتي كانت صناعتهن الكلام، تعیش
بالكلام وعلى الكلام وتموت بالكلام أیضًا، وحتى لو كانت تعرف الموسیقى أو
الرسم، فلا خلاف بین هذه الفنون، وأنا أرید واحدة تعبر بجسدها، بذراعیها،
بساقیها، أریدها راقصة شرقیة، إحدى راقصات الصالون الأدبي لهارون الرشید،
أو أریدها ألا تتكلم وتترك لي أن أكلمها عن نفسها، عن جمالها الذي أراه ودلالها
الذي أتمناه، فإذا مت وكان لابد أن أكتب نعیًا لقلت عاش أدیبًا وسط أناس لیسوا
أدباء، وكان یتمنى لو عاش بین الراقصات والمطربین والمطربات وكان لیله

موصولاً بنهاره، ولا یفیق من الخمر إلا إذا ألقى بنفسه في نهر دجلة.
وفي یوم زرته في بیته في روما ومعي صدیقة، فلم یكد یراها حتى قال: راقصة
بالیه؟ قلت: نعم. فهز رأسه قائلاً: لا أحب الرقص الهندسي، لا أحب الرقص بلا

جسد، أریدها شرقیة، كلها لحم وشحم، تقول كثیرًا بدون كلام! فقد مللت الكلام.
وبعد وفاته عرفت أن زوجته الثالثة كانت راقصة في أحد كباریهات الأرجنتین!

☆  ☆  ☆

 



كنت أقاوم الملل عندنا جمیعًا!
 

عنــدما كنــت عضــوًا فــي جماعـة الإخـوان المسـلمین وطـالبًا فـي الجامعـة،
كـانوا یكلفوننـي بـإلقاء خطبـة الجمعـة وإمامـة المصلین في مسجد یتحدد كل
أسبوع، وقد اهتدیت إلى حل مریح وهو أن أعد خطبة واحدة لا أغیرها: بعض
الآیات القرآنیة وبعض الأحادیث النبویة عن الصدق والأمانة وكفى، وكان أمرًا
سهلاً جدا أن أتلقى أمرًا بالذهاب إلى المساجد القریبة من القاهرة، وفي یوم فوجئت
بأحد الزملاء في جمعیة الإخوان المسلمین بمدینة امبابة یقول لي إنه یتابعني أینما
ذهبت، قالها سعیدًا، وأتعسني ذلك، فهو إذن یستمع إلى خطبة واحدة، وشعرت
بالكسوف، فهذا الأخ لا بد أنه قد زهق أو عرف الملل، وأن حماسي في إلقاء الخطبة
مفتعل، ولا بد أنه اندهش كیف أردد كلامًا واحدًا بحماس متجدد، ولم أستطع أن

أقول له: یا أخي بلاش.. ولماذا تضایق نفسك بالسماع إلى خطبة واحدة لا تتغیر؟
ولكنه قال لي ما أراحني، وهو أنه یعمل طوال اللیل في دكان والده، وأنه لا یكاد
یدخل المسجد ویشعر بالناس حوله حتى یسند ظهره إلى الحائط وینام طوال

الخطبة، فإذا قام الناس للصلاة ذهب وتوضأ، أي أنه لم یستمع لي ولا مرة واحدة!
وعندما كنت مدرسًا للفلسفة في الجامعة كنت أغیر الموضوعات التي أدرسها
للطلبة كل سنة، فقد أعطاني أستاذي عبد الرحمن بدوي هذه الحریة هربًا من الملل،
وحتى لا أكون معدیًا فأنقل للطلبة الملل والزهق والقرف من تكرار الموضوع سنة

وراء سنة!
وأذكر أنه في إحدى السنوات ضقت بما أقوله، فقد كان كلامًا مكررًا في تاریخ
الحضارة الإنسانیة، قلت وقرفت، ولم أعد أجد جدیدًا أقوله، فما كان مني إلا أن
حاضرت في موضوع فلسفي غیر مقرر على الطلبة، وحتى لا أزهق الطلبة قلت

لهم:
بمنتــهى الأمانــة، هــذا الموضــوع لــیس مقــررًا علــیكم، ولــن أســأل أحــدًا
فیــه، ولا یضــایقني إذا غــاب الطلبــة عــن سـماع المحاضرات، ومن الغریب أن
جاء طلبة من أقسام أخرى لسماع هذه المحاضرات التي لیست مقررة، فكان یجيء

طلبة من أقسام الاجتماع واللغة العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة.
ولما أحسست أنني زهقت أنهیت العام الدراسي قبل موعده، فلم یكن الطلبة هم الذین

زهقوا وإنما أنا: من الموضوع ومن الطلبة ومن نفسي!
☆  ☆  ☆

 



یا أولاد الحلال: هاتف هذا الرجل!
 

قالوا لي: طبیبك موجود في لندن، إنه الطبیب المصري جابي جبران بمستشفى
الأمیرة جریس «برنسیس جریس» واتصلت به، فقال لي: قبل أن تجيء إلى لندن
أرید صورة بانورامیة للأسنان. وبعد ذلك سوف تدخل المستشفى لمدة ثلاثة أیام
وتحت اسم مستعار لأسباب أمنیة، وفي الیوم الأول سوف تجيء الممرضة تتحدث
إلیك وتعرف إن كان لمرض أسنانك تاریخ، ثم تقیس الضغط، وتعطیك مهدئًا، ثم
منومًا، وسوف تجرى العملیة لك وأنت نائم تمامًا، وبعد ذلك لن تشعر بأي ألم؛ لأن
الألم لا ضرورة له، وقد حدث كل ذلك بمنتهى الدقة. وخرجت من المستشفى لأعود
إلیه في عیادته الخاصة، وبعد ثلاثة أیام أخرى أُجرى كشفٌ من جدید، على أن
أعود لآخر مرة في العام التالي للاطمئنان على أن العملیة التي أجریت تحت

الأسنان سلیمة وأن مكان عشرین غرزة آمن تمامًا!
سألت الطبیب المصري: ما شكل البقشیش الذي ینبغي دفعه للممرضات؟ فاستاء
تمامًا وقال: علبة شیكولاته ولا تزید، وسألت بعض المصریین في لندن فقالوا كلامًا
مشابهًا، وحددوا نوع الشیكولاتة، أما الذي أعجبني في المستشفى فهو الضبط
والربط وسرعة الأداء والابتسام على وجه الممرضات في كل ساعات اللیل
والنهار. وبسبب النظر طویلاً إلى التلیفزیون في لیالي الوحدة الطویلة أوجعتني
إحدى عیني، وبسرعة جاء طبیب، وفي لحظات جاءت زجاجتان من القطرة؛
واحدة للعین الیمنى وواحدة للعین الیسرى، لماذا؟ لا سؤال ولا جواب فالطبیب

یعرف أكثر.
قلت للممرضة: هل أستطیع أن أستعیر كتابًا من المكتبة؟ فأجابت: نعم. وأخرجت
ورقًا وقلمًا، ولم أكن أعرف أن في غرفتي كمبیوتر، وعلى الكمبیوتر ظهر الكتاب،
وبعد لحظات جاء الكتاب، وكانت الحروف صغیرة جدا، فلم أستطع أن أقرأ
بوضوح، وسألت إن كان من الممكن أن أطلب ما هو أكبر حروفًا، وجاء كتاب، من
بعده كتاب، وألقیت محاضرة في «كلیة التمریض» جامعة المنصورة، وكانت
المقارنة هامة جدا بین علم التمریض عندنا وبین التمریض عندهم، ووجدت أن
المسافة كبیرة، ومشكلة مستشفیات مصر كلها لیست الأطباء وإنما الممرضات، أي

تطبیق ما یأمر به الطبیب وموالاة ذلك والعنایة الشخصیة بالمریض.
عزیزي القارئ هذه مقالة مغرضة، أي لها هدف آخر غیر أن أحكي حكایة وأروي
روایة وأن أقارن وأن یكون عندي أمل في الإصلاح، وهو أنني في الأیام الأخیرة
بدأت أشعر بشيء من الألم في أسناني وشفتي، فإن كان ذلك هو نفس الألم القدیم،
فكل ما أرجوه منك إن كنت تعرف رقم هاتف د. جابي جبران فباالله علیك أن ترسله
لي، ولك الأجر والثواب عند االله، فلا أوجع االله لك ضرسًا ولا ألهب لك شفة ولا

أرقد لك جسدًا في مستشفى أو في أي مكان آخر!
☆  ☆  ☆



 



شيء أقسى من النكسة!
 

بعد الهزیمة العسكریة سنة 1967 أقمت معرضًا تنقلت به بین المدن المصریة ثم
في لیبیا، والمعرض كان یضم كتبًا عن القضیة الفلسطینیة والصهیونیة والسامیة
والعداء للسامیة، وكان من رأیي - ولا یزال - أننا انهزمنا لأننا كنا نجهل حقیقة
إسرائیل والعسكریة الإسرائیلیة، وأننا بالغنا في قوتنا وقدرتنا على الصد والرد،
فأخذت إسرائیل ما تستحقه من نصر، وتجرعنا ما نستحقه من هزیمة، والعلاج هو
أن نعرف عدونا، فلما عرفناه انتصرنا علیه في 1973. ولما حللنا مشاكلنا مع
إسرائیل اتخذت كل العلاقات حجمها الطبیعي، وأصبحنا ننظر إلى إسرائیل في

عینیها.. عرفناها وعرفتنا.
وكان اسم المعرض المتنقل: اعرف عدوك.

وكانت مفاهیمنا في ذلك الوقت غیر دقیقة، فقد بالغنا في كل شيء.. في الكراهیة
وفي القوة والضعف، وتسلط علینا شعور بأن العالم كله یتآمر علینا، وأننا انهزمنا لا
لأننا لم نكن مستعـدین، وإنما لأن الدنیـا كلها قد حاربتنـا، وما زلنا نقرأ ونفهم ونسأل
ونعرف حتى اعتدلت الموازین والمقاییس في أیدینا، فلا خوف من أحد وإنما نحن
أیضًا قادرون، وأننا تعلمنا الدرس الألیم، ولم نضیع الوقت في البكاء على الماضي،
وإنما زرعنا الأرض وأقمنا القرى السیاحیة والفنادق في سیناء وعلى ساحل البحر
الأبیض والأحمر، وقد انبهرت إسرائیل بهذه القدرة الهائلة على الإبداع،

وصارحونا هكذا:
مادامت لدیكم هذه المقدرة الفذة على الإبداع والبناء، فلماذا سكتم ألوف السنین فلم
تضعوا حجرًا على حجر في سیناء، حتى بدأنا نحن ببناء قرى متواضعة مثل یامیت

وغیرها؟
وقد طلب مني الرئیس السادات أن أذهب لأرى قریة یامیت أو البحر الصغیر، وأن
أرى مدرسة البیئة التي یتحدثون عنها وأرى ماذا فعلوا في بحیرة البردویل، وذهبت
ولم أنبهر، ولكنهم استطاعوا أن یملئوا الدنیا كلامًا وصیاحًا عن قراهم ومدارسهم

ومصائد الأسماك من میاهنا.
وقلت هذا في افتتاح المعرض في مدینة طرابلس، وجلسنا وسألني أحد الحاضرین،
وكان سؤاله طویلاً لدرجة أنني لم أعرف بالضبط ما الذي یقوله، ونظرت إلى السید
حسین الشافعي نائب رئیس الجمهوریة وكان یجلس في الصف الأول مع القیادات
اللیبیة، وكان واضحًا أننا جمیعًا لم نفهم، وقام واحد یسأل، یعني إیه: بعید بعید
وحدینا، مش عیب واحدة زي أم كلثوم عجوز تقول إنها ترید أن تنفرد برجل بعید

بعید وحدینا.. لا الكلام ولا الصوت ولا اللحن یلیق بها ولا بنا؟!
ولم أعرف ماذا أقول، وظهرت حیرتي، وقلت له: إن الذي سمعته الآن هو أقسى
من النكسة، إنها هزیمة للذوق والجمال والموسیقى، نسأل االله أن ینصرنا هنا



وهناك!
☆  ☆  ☆

 



انظر ماذا یدخن كبار الصحافیین!
 

دعانا الموسیقار محمـد عبد الوهاب إلى العشـاء، ووافقنا فورًا، فاللقاء بعبد الوهاب
وهذه الشلة من الصحافیین متعة مؤكدة: موسیقى وغناء وطرب ونكت وكل أسرار

الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والصحافیة في مصر.
وتأكدنا من أننا جمیعًا سوف نذهب، وما دمنا سنتأخر طویلاً فلابد أن یأتي كلٌّ
بسیارته ولا یعتمد على أحد في أن یوصله إلى بیته، ولنا تجارب ألیمة في مثل هـذه
اللقـاءات عنـد عبد الوهاب وعبـد الحلیم وفریـد الأطـرش وأم كلثـوم ویوسـف
وهبي، فكثیرًا ما قرر أي واحـد أن ینصـرف قبل العشاء أو أثناءه وینسى أنه قد أتى

معه بأحد الأصدقاء وأنه بلا سیارة تعیده إلى البیت.
وتحدث مصطفى أمین عن الصحافة الحدیثة وعن نمو الشخصیة الصحافیة وشكا
من الشبان لأنهم لا یقرءون ولا یعرفون لغات أخرى، وإذا عرفوها فهي عاجزة عن
ربطهم بالغرب وبالنهضة الثقافیة والصناعیة. وتحدث عبد الوهاب عن الأصوات
الجدیدة التي تصادفه أو التي تقف على بابه، وأنه استمع إلى كثیر من الأصوات ولم
تعجبه الأصوات لأنها غیر مثقفة وغیر مدربة، وأن أصحابها مستعجلون جدا،
وأنهم یرون عبد الوهاب الذي بلغ القمة بعد سنوات طویلة، أما القمم عند الشباب

فقریبة وممكنة في أي وقت!
وعاب علینا أننا نعرف مثل هذه الظواهر في الأدب والفن ونسكت عن هذا الغرور
والجهل، وأنه لا أمل في أي شاب إذا تصور أن النجاح والشهرة والفلوس تجيء
دائمًا لأي إنسان إذا التفت إلى ذلك، وأن الأجیال الجدیدة تستطیع أن تملأ هذا الفراغ

في الأدب والفن إذا أعطاهم الكبار فرصة للظهور!
وفجأة تحدث كامل الشناوي وهو مصدر المرح والحیویة في لیالي القاهرة وقال:
حتى كبار الأدباء والصحافیین لا شخصیة لهم، بل قد وقفوا وتحجروا على كلام
واحد وطعام واحد، انظر، انظروا إلى ماذا یدخنون، إنهم یدخنون نوعًا واحدًا من

السجائر مع أن هناك أنواعًا مختلفة!
وضحكنا، فقبل أن نجيء إلى عبد الوهاب توقفت سیاراتنا ونزل كامل الشناوي
واشترى علب سجائر صغیرة ووزعها علینا، وكان هذا هو المقلب الذي شربناه،
وفضحنا كامل الشناوي الذي اختار السجائر ووزعها علینا لیقول بعد ذلك: لا

شخصیة لهم مع أنهم یطالبون طول الوقت بأن یكون للأدیب والفنان سلوك متمیز!
☆  ☆  ☆

 



أصبحوا (الآخرین) فوجبت الحرب!
 

الكاتب الإنجلیزي «هـ. ولز» له روایة اسمها «حرب العوالم» وتقوم على هجوم
من سكان المریخ، فسكان المریخ هم (الآخرون)، أي كائنات غیرنا تشعر بالعداء
لنا، إما لأننا بالغنا في قوتنا ونهددها، أو أننا لا نطیعها، ولابد من الاستسلام التام

لها.
أي أن الحرب تبدأ عادة بیننا والآخرین الذین لیسوا على دیننا أو لوننا أو أنهم

الوحوش أو المیكروبات أو مظاهر الطبیعة أو غضب الآلهة.
ولیس كالیجولا وستالین وهتلر وصدام إلا ممثلین للآخرین، ولذلك أشعلوا النیران

في الشعوب والمذاهب.
وفي حیاتنا العادیة، یبدأ أحدنا بأن یقول للآخر: «أنا كنت فاكرك ملاك.. وإذا بك
شیطان، كنت أظنك مخلصًا فوجدتك خائنًا»، أي أنه إنسان (آخر) غیر الذي

توقعت، وهذا یكفي لأن نتخانق ونتحارب ونتقاتل حتى الموت.
وفي الملاكمة والمصارعة یقوم المدربون بإشعال نار الغیرة والغیظ والانتقام بین
الأبطال، فیقول للواحد منهم: إن فلانًا ینافسك، وقد أقسم على أن یكسر رقبتك
ویجعلك أضحكوه، ثم إنه یحكي طلاق والدتك من زوجها الثالث ویضیف لها نوادر

ویعید ویزید، ثم إنه أكد للناس أنه كان على علاقة مع أختك.
فإذا باللاعب یصبح في حالة من الرغبة في الانتقام والقتل، ویدخل الحلبة لیحارب
واحدًا آخر غیر الذي كان یعرفه، وإنما هو أسوأ وأحقر، فإذا أصبح المنافس إنسانًا
آخر، كان ذلك سببًا وجیهًا للقضاء علیه. وفي المصطلح الشعبي عندنا تعبیر یقول:
جر شكل، أي الاستدراج إلى التنافر والضرب، أي استفزاز أي إنسان لیكون
شخصًا آخر، فإذا صار آخر، كان ذلك سببًا كافیًا للحرب بین الشعوب وبین

الجماعات والأفراد.
وفي السیاسة، نحن نصنع المعارضة ونضع الزیت على النار، ففي صحف
المعارضة محاولة یومیة لإقناع الناس بأن الحاكم إنسان آخر غیر الذي عرفناه،
غیر الذي انتخبناه ووضعنا رقابنا وأولادنا وأحفادنا في یدیه، إنه لم یعد ذلك المثل
الأعلى فقد أحاط نفسه بعدد من اللصوص والانتهازیین فنهبوا وسكت، وسرقوا ولم
یأبه، وهربوا ولم یلاحقهم، لم یكن كذلك، وإنما هو مختلف، هو آخر، ولذلك
أصبحت الحرب واجبة واستعداء الملایین لأنه هو العدو، صار العدو، لقد أصبح

(آخر) وبطانته هم (الآخرون)!
☆  ☆  ☆

 



كنا وجودیین نقرأ عن الحیاة ولا
نعیشها!

 

عندما جاءت المطربة الفرنسیة جولییت جریكو إلى مصر، بفستانها الأسود
المحزق، الذي جعلها لیلة مقمرة تطل من وراء سحب سوداء، والذي جعلها أكثر
بیاضًا وبریقًا وجمالاً، التففنا حولها: الشاعر صالح جودت والشاعر أحمد رامي
والمفكر الأرستقراطي چورج حنین وصاحبة المكتبة الفرنسیة إبفت فرزلي، وقالوا
إنها وجودیة، ووجدوا في كل تصرفاتها دلیلاً على أننا نحن الوجودیین كذلك، هي
عندها شجاعة وجرأة ولسنا قادرین على ذلك، وإنما هذا رأینا في الناس وفي
السلوكیات الاجتماعیة، ولم أرَ في كل تصرفات جولییت جریكو ما یعیبها، إنها
فرنسیة جمیلة ومطربة وحیاتها مختلفة؛ لأن الفنانین مختلفون، والفنانون الفرنسیون
أكثر اختلافًا، فإذا أضفت لها الجمال والأنوثة والشجاعة فما الذي لا تتوقعه منها!
قالت: أنا أجمل من نفرتیتي، فقلت: مؤكد. قالت: لماذا؟ قلت: لأننا لم نر نفرتیتي حیة
تسعى، ولكننا نراك ونجلس إلیك ونملأ أحلامنا، وننظر ونتملى ونسرح ونتمنى،
ا جدیدًا، أو كتابًا لیس له وإن كنا لا نجد في كتبنا الوجودیة شبیهًا لك، فلتكوني نص

نظیر بین الكتب.
- ولا ترید أن تجاملني فتقول إنني أجمل من نفرتیتي ونفرتاري وكلیوبطرة وشجرة

الدر.
- بل أنت فعلاً أجمل من هؤلاء الموتى.

- ولو كنا جمیعًا أحیاء فمن تختار؟

قلت: أختارك.
وقال رامي: أنا أختار شجرة الدر. وقال صالح جودت: أنا أختار كلیوبطرة. وقال

جورج حنین: أنا لا أجد بدیلاً عن (بولا).
أما بولا هذه فهي (إقبال العلایلي) حفیدة أمیر الشعراء شوقي، التي صارت زوجته

بعد ذلك. قالت لي: ترقص؟ قلت:
معك لا أستطیع، أنا لا أحتاج لرقص، فأنا راقص دائخ وأنا جالس إلیك! وفجأة ظهر
شاب لطیف وسیم وتقدم من جولییت جریكو وسألها إن كانت ترقص، فوافقت،
وظل الاثنان یرقصان ویشربان طول اللیل وفي الظلام اختفیا، وعرفنا نوعًا آخر
من الحیاة الوجودیة، إنهم أناس لیسوا في حاجة إلى كلام ونظریات واستشهاد

بأسماء الفلاسفة، إنها الحیاة المباشرة.
ومنذ ذلك الحین إلى أن رأینا جولییت جریكو في باریس، ونحن نؤمن بأن الوجودیة

حس مباشر وحیاة أبسط ولیس ورقًا نكتبه ونأكله ونعیشه حبرًا على ورق.



لقد كان درسًا موجعًا لنا، ولكننا لم نتعلم!
☆  ☆  ☆

 



اضحك.. حتى لو لم یكن هناك سبب!
 

الضحك یغسل النفوس، أو هو یشبه (مساحة المطر) في مقدمة السیارات، أو هو
مثل الهزة العنیفة للطیور والحیوانات عندما تخرج من الماء، فهي تنفض الماء
عنها، والضحك ینفض الهموم، والمفاتیح التي نستخدمها كثیرًا هي التي تلمع،

وكذلك النفوس التي تضحك هي التي تلمع وتضيء.
وقل لي: ماذا یضحكك أقل لك من أنت!

وأنا أضحك، وإن كنت أبدو غیر ذلك، وكنت فیما مضى أصنع النكت، وأضحك
أكثر عندما تنتشر النكتة في كل مكان، وتردد بعد شهر أو شهرین ثم تعود لي،
وكنت أشارك في صنع النكت مع كامل الشناوي ومأمون الشناوي ثم مع الوزیر
أحمد رضوان وزیر الثقافة، وكثیرًا ما جلسنا معًا، وكثیرًا ما تعذرت وتعثرت النكتة
فیكملها أحدنا، حتى النكتة التي أطلقتها على الرئیس عبد الناصر، وكانت هي
وأشیاء أخرى سببًا في فصلي من الصحافة، ومن التدریس في الجامعة سنتین في

الشارع أحاول الهرب إلى السعودیة.
وكان أستاذنا العقاد وهو الرجل الجاد جدا والمتجهم معظم الوقت والعملاق دائمًا
یسأل: إیه یا مولانا آخر النكت؟ وكان بعضنا یقول، وتفاجأ بأن لدیه نكتًا لا نعرفها،

بعضها من صنعه، ثم یضحك علیها أكثر منا جمیعًا!
وكانت أم كلثوم كذلك. وفي بعض الأحیان كان الرئیس السادات یسألني: وبیقولوا
علینا إیه یا أنیس؟ وكان یسبقني إلى النكت التي سمعها وبعضها لا أعرفها، وكان

ذلك یشجعني على أن أقول ما یصح أن یقال.
وكان الرئیس السادات یضحك من قلبه إذا نقلت إلیه آخر النكت عنه، لیس كل

النكت!
وكان الدكتور بطرس غالي یطلبني من مكتبه في الأمم المتحدة، ویقول لي آخر
النكت، لابد أن أحدًا قد نقل إلیه ما یتردد في مصر، ویضحك بصوت مرتفع، وإذا
سمعته یحكي النكتة ویضحك لها، تخیلت أنه رائق تمامًا ولا عنده هموم الكرة
الأرضیة، ولكن النكتة والضحك شفاء، ودلیل على الحیویة والقدرة على الإفلات

من المشاكل الیومیة.
اضحك وإن لم تجد ما یضحكك فانظر إلى نفسك في المرآة واسأل نفسك: أنت
زعلان على إیه؟ یا راجل اضحك ولا یهمك، فالذین یحزنونك لا یساوون وزنهم

ترابًا، اضحك لنفسك، على نفسك!
☆  ☆  ☆

 



التفسیر: هناك كیمیاء بینهم!
نقول: بین فلان وفلان كیمیاء، أي أنهما إذا التقیا تفاعلا فكان مادة جدیدة، أو كان
تركیبًا جدیدًا، ویقال: لیست بینهما كیمیاء، أي من الصعب أن تسفر هذه العلاقة عن
شيء جدید، أي كلما التقیا كان الناتج جدیدًا، فهي علاقة مثمرة، أو علاقة ولود،
ولیست جافة عقیمة، ونجد الفتاة الجمیلة أحبت رجلاً دمیمًا، وتنظر من بعید
وتندهش، ولكن السبب هو هذه الكیمیاء، ونجد رجلاً وسیمًا والفتاة التي إلى جواره
دمیمة، وتسأل وتتعب دماغك، والمثل الشعبي یقول: یا وحشة كوني نفشة، أى إذا

كنت دمیمة فكوني ذكیة لعوبًا، أي علیك أن تعوضي دمامتك بخفة دمك.
یعني إذا رأیت هذه الصورة فلا تتعب دماغك، لأننا لا نعرف كیف بدأت بعیدًا عن

عیوننا وكیف استمرت بعیدًا عن آذاننا.
في أحد الأفلام المصریة رأیت ابن العمدة یضرب خطیبته بالجزمة على دماغها
وعلى ظهرها وهي تضحك، وكانت تصرخ من الألم، ثم یتعانقان بعد ذلك.. ما هذا؟
ولا حاجة إنه نوع من الدلال، أنت تسمیه دلالاً غلیظًا، ولكنهما یسمیانه دلالاً
ویریان أن الضرب هو اهتمام شدید وغیرة وكیمیاء، ربما لا یعرفان كلمة كیمیاء،
ولكننا نعرف، وكما أن خلط المواد والأحماض یؤدي إلى تفاعلات تفرز مادة
جدیدة، فالذي نراه حركة عنیفة مضافة إلى ابتسامة إلى حركة أعنف تؤدي في

النهایة إلى عناق وتأكید للمحبة ومقدمة لكثیر من الأولاد!
وفي الریف المصري تسمع الفلاحین إذا ضربهم العمدة بالعصا أو حتى بالجزمة
فإنهم یقولون: ضربك شرف یا عمدة! أي أنه یشرفهم بأن یخصهم العمدة بالضرب

بالعصا أو بالجزمة.
یعني إیه؟ إنها كیمیاء أیضًا ولا یهم أن تعجبك أو تغضبك.. إنها كیمیاء، وإذا لم

تعجبك فمعنى ذلك أنه لیس بینك وبینهم كیمیاء!
☆  ☆  ☆

 



ولقد صنعتك من هوایا ومن جنوني!
 

صدفة أو عن عمد، جلست إلى عدد من ملهمات شعرائنا الكبار، شيء واحد یجمع
بینهن: لسن جمیلات. قال الشاعر كامل الشناوي:

كوني كما تبغین لكن لن تكوني
فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني
ولقد برئت من الهوى ومن الجنونِ.

كل كلامه صحیح، إلا أنه لم یبرأ لا من الهوى ولا من الجنون! فالملهمات صناعة
شعریة. ولولا أنه لیس مألوفًا عندنا أن نذكر ملهمات الشعراء وكلهم وكلهن قد ماتوا

لذكرت الأسماء وأین ومتى وكیف، ولكن یمكن أن یقال شيء ما.
قابلت ملهمة الشاعر أحمد رامي وكانت له ملهمات كثیرات جدا، هو یقول وكان
یتعمد ذكر بعضهن، والسبب هو إخفاء حقیقة الملهمة المصریة أو الملهمة السوریة،
جلست مع السوریة، نعم بیضاء وكل السوریات كذلك. حلوة ولكن دمها ثقیل جدا.
حاولت أن أذهب إلى ماضیها، لم أجد شیئًا یجذبني إلیها ولا حتى كلامها عن

الشاعر الكبیر!
جلست إلى ملهمة بلدیاتي الشاعر الطبیب إبراهیم ناجي، فصیحة وأدیبة وبارعة في
الكتابة وعندها إحساس مرهف، وبس، ولكن لا أستطیع أن أحبها، ولا أطیقها أكثر

من ساعة، ولا أعرف كیف أنهما كانا یتكلمان بالساعة لا طعام ولا شراب..
كیف؟

وعلى مضض قابلت ملهمة الشاعر صالح جودت، وكنت لا أحبها، لأنها كانت سببًا
في عذابه، من یدري ربما كان یستعذب هذا العذاب، ووجدتها تتحدث عن نفسها
أكثر من الحدیث عنه، ووجدتها لا تحفظ له بیتًا واحدًا، بینما تحفظ كل أشعار على
محمود طه ومحمود حسن إسماعیل، غریبة! أما ملهمة أستاذنا عباس العقاد فهي

ولا حاجة!
(سعیت) إلى معرفة ملهمة الشاعر بلدیاتي على محمود طه صاحب قصیدة
(الجندول)، التي تغنى بها عبد الوهاب، جمیلة واالله، جلست إلیها وكنا دائمًا أمام
المرآة، هي ترید ذلك، وهي ترى نفسها طول الوقت وتسوي شعرها وتلون شفتیها
وأظافرها، وتقوم وتقعد بلا سبب إلا أن ترى فستانها، وبقدرة قادر تحس أنك ترزي
أو كوافیر، وأن المطلوب منك بعد أن ترد على تساؤلاتها عن فستانها أو شعرها أو

لون أظافر یدیها أو قدمیها.
عندك یقین واحد أن الشعراء مجانین، وأن ملهمات الشعراء من صنع الشعراء من
هواهم ومن جنونهم، في عیونهم وآذانهم وخیالهم، وإن كن یملأن عینیك ولا یدخلن

أذنیك ولا یزاحمنك في فراشك وأحلامك.



☆  ☆  ☆

 



المرأة بالذخیرة الحیة لملاقاة الرجل!
 

أول عمل قمت به في صحیفة «الأهرام» المصریة من 55 عامًا، هو الكتابة عن
الموضة والأزیاء، ولم أكن أعرف شیئًا من ذلك، فلم أكن أهتم كثیرًا بما ترتدیه
المرأة، وطبعًا بما أرتدیه أنا أو كل الرجال، فقد تدربت على النظر إلى ما تحت
الجلد، ولیس إلى ما فوقه، علمتني الفلسفة أن أستغرق في الذي یتبقى من الإنسان،
فالإنسان وما یرتدیه زائل، أما الذي لا یزول فهو الفكر والقیم والمبادئ، ولست آسفًا

كثیرًا على سنوات ضاعت من العمر وأضاعت العمر فیما یفید، ما علینا!
وفــي ذلــك الــوقت واجــهت هــذه الصــعوبة بـأن قـررت أن أنجـح، فـذهبت إلـى
مصـممات الأزیـاء المصـریات والفرنسـیات والمتفرنسات أسأل عن كثیر من
المفردات الخاصة بفساتین المرأة والبلوزة والصدیري والقمیص والكورسیه
والسوتیان والجاكت والبلوزة والبلوزون والجوب والجیبون والمیدي والمیني
والشوال والسابرینا والرجلون والباییت، وهذه الكلمات قد لا تصادف الرجال في
كل حیاتهم، وإنما هي المفردات التي ترددها المرأة مئات المرات في الیوم الواحد،
ووضعت في جیبي قاموسًا لكل هذه المفردات واجتهدت وكان لي رأي بعد ذلك،
حتى ظن بعض الناس أن اسمي لیس اسم رجل، وإنما هو اسم سیدة. وكنت أترجم
ما تبعث به مراسلة «الأهرام» في باریس واسمها إلیس باخوس، وفي یوم اشتكت
الآنسة إلیس باخوس من أن زمیلتها إنییس منصور قد غیرت وبدلت وابتكرت

خطوطًا لم تعلنها دور الأزیاء الباریسیة!
وكان مشواري صعبًا شاقا من أفلاطون إلى مدام أفلاطون، أما أفلاطون فهو
الفیلسوف الإغریقي العظیم، أما مدام أفلاطــون فــهي أشــهر مصــممة أزیــاء فــي
الأربعینیـات والخمسـینیات فـي العـالم العـربي، وبالموضـات ومتابعـة خیوطـها
وخطوطها وألوانها أحسست أنني اقتربت إلى المرأة، فالفستان هو بشرتها الثانیة،
بل أجمل من بشرتها، وإذا كانت المرأة تنظــر إلــى مــا یغطـى مـن جسـم الرجـل،
فـإن الرجـل ینظـر إلـى مـا یتعـرى مـن جسـمها، والفسـتان كاللغـة تكشـف
وتغطـي، فالفستان یجعل الجسم أجمل، فهو یضغط على النهدین والردفین
ویبرزهما، فهو یكشف أكثر مما یغطي، والفنان والمفكر والفیلسوف هو مصمم
الأزیاء الذي یرسم لوحات ویصنع تماثیل ویزوج الألوان بعضها إلى بعض، ویزف
المرأة في موسیقى الألوان والعطور، وتنبع الموسیقى من حذائها وشنطتها وخطوط
في العینین والشفتین والحاجبین، والمرأة إذا خرجت من بیتها فهي قد تسلحت بكل
ما هو جمیل، فهي تتحرك بالذخیرة الحیة، والهدف والضحیة هو الرجل، جیوب
الرجل، وعقله وقلبه، فالمرأة لیست وحدها، وإنما وراءها جیش من المصممین
والحلاقین والإسكافیین والعطارین. أما الرجل فهو منزوع السلاح. ویدل ذلك على
أن المرأة أضعف، فهي تعتمد على مئات غیرها، والرجل یقف على رجلیه وحده،
وهي معركة غیر متكافئة والمنتصر هو الأضعف، والمهزوم هو الأقوى، وهذه هي

الدوخة.. ابتكرها رجال آخرون لهزیمة الرجل!



☆  ☆  ☆

 



تقدم الحصان شامخًا وقفز في حوض
الموت!

 

أسعدني القرار الذي اتخذته الحكومة الإنجلیزیة بإلغاء السیرك المتجول الذي
یستخدم حیوانات مستأنسة، كالأسد والنمر والثعلب والفیل، ویرون في ذلك قسوة
علیها وأنها تترك أثرًا سیئًا في نفوس الأطفال؛ لأن مدربي السیرك یستخدمون

الكرباج والعصا، وفي بعض الأحیان ترفض النمور والأسود إطاعة الأوامر.
كما أن بعض هذه الحیوانات قد تقدمت بها السن وترویضها شاق علیها، وبعض هذه

الحیوانات مریضة، ولا تلقى العنایة الكافیة، وأسعدني القرار؛ لأسباب أخرى.
أذكر أنه كان عندنا سیرك قومي كبیر، وكان مقره المكان الذي یشغله الآن مسرح
البالون، وكنا نذهب مع عدد من الزملاء الفنانین الذین صاروا بعد ذلك أساتذة الفن

والإخراج الصحافي في مصر، نتفرج ولا نمل.
وكانت هناك لعبة بطولة، فعلاً بطولة مؤكدة ومخیفة، وكلمة مخیفة لا تدل تمامًا
على شعوري في ذلك الوقت، واللعبة عبارة عن حصان یصعد سلمًا عالیًا وتمتطیه
فارسة حلوة شقراء وفي یدها كرباج، والحصان یصعد شامخًا واثقًا ثم یقف عند
حافة السلم الصاعد ویلقى بنفسه والفارسة في حوض من الماء، كل لیلة، ومن الماء
تقفز الفارسة وتساعد الحصان على أن ینهض ویقف إلى جوارها لیسمع عاصفة من
التصفیق، مع أن البطل هو الحصان. ولا أعرف إن كان الحصان یدري بالذي یفعله

تحت الزجر والنهر والتهدید والكرباج سنوات طویلة حتى تدرب تمامًا على ذلك.
أما شعوري فهو الإعجاب والخوف والقرف، وتساءلت عن سبب القرف فعرفت أنه

الإكراه على هذا الأداء العنیف.
وبعد ذلك لم أعد أستطیع أن أرى حصانًا یجري، أو أطیق أحدًا یضرب الحصان
بالكرباج، فقد حدث ما أوجعني كثیرًا وسنوات، ففي إحدى اللیالي صعد الحصان
عالیًا شامخًا ووقف عند حافة السلم وتحولت الضوضاء إلى صمت رهیب، وقفز
الحصان فسقط خارج الحوض الحدیدي، وتحطمت ضلوعه، أما الفارسة فقد أفلتت
من هذه الصدمة، لقد مات البطل، مات الحیوان النبیل أسوأ میتة، ولم أنم لیلتي ولا
استطعت لیالي طویلة، ولم أعد قادرًا على رؤیة الخیول تجري أو تجر عربات
الحنطور، وكنت قبل ذلك أحب الخیل وسباق الخیل، وامتنعت نهائیا، فلم أفلح في أن
أتخلص من هذا الكــابوس؛ ولــذلك كــانت سـعادتي غـامرة عنـدما قـررت
بریطـانیا إلغـاء اسـتخدام الحیوانـات فـي السـیرك، وفـي مقـدمتها الخیول، شكرًا

وعقبال عندنا!
☆  ☆  ☆

 



كان لا بد أن أحذف 300 صفحة!
 

كان لي صدیق من أربعین عامًا، وفقدته هذا الأسبوع، إنه یوناني كان ضابطًا في
البحریة البریطانیة أثناء الحرب، وفي الإسكندریة عمل في استعلامات أحد الفنادق،
جلسنا معًا طویلاً، وهو الذي نبهني إلى كتاب بدیع من تألیف الكاتب الأمریكي
إرفنج والاس، الكتاب اسمه «الجائزة» قرأته، بهرني، وفي ذلك الوقت كنت في
الشارع بعد أن فصلني الرئیس عبد الناصر لاتهامي بأنني كتبت مقالاً هاجمته،

وكان ذلك سنة 1961.
وترجمت الكتاب في ألف صفحة، إنها روایة فاتنة، وعند طبع هذا الكتاب كان
البرلمان المصري یهاجم روایة الأستاذ إحسان عبد القدوس «أنف وثلاث عیون»،
وإذا كانت روایة إحسان عبد القدوس فیها القلیل من الجنس، فإن هذه الروایة الرائعة
فیها الكثیر، ولكن الكتاب لیس جنسیا، وإنما الجنس ضرورة في حیاة الذین فازوا

بجائزة نوبل.
ولذلك عكفت على الروایة فاختصرت منها 300 صفحة، كنت أحذفها وأنا شدید
الألم، فقد تعبت في ترجمتها، وتعبت مرة أخرى في حذفها، وأحسست أنني مثل
الثعالب التي یضعون لها الفخاخ فتقع فیها، وتظل تقضم بأسنانها ساقًا أو ساقین لكي
تنجو بما تبقى لها، ولذلك فقد حرموا في كندا وروسیا صید الثعالب بالفخاخ،

وصدرت الروایة الجمیلة، ولم أحاول أن أعیدها إلى ما كانت علیه.
وغضب صدیقي الیوناني لامبو، ولكن الضرورة لها أحكام، وهو على البر، والمثل
یقول: «اللي على البر شاطر»، وهو شاطر لأنه اللي إیده في المیه مش زي اللي
إیده في النار، وذهبت لأقدم واجب العزاء فوجدت زوجته وابنتین؛ واحدة تعمل في
أحد الفنادق في الیونان، والثانیة تعمل في سفینة سیاحیة، واندهشت أن وجدت
ضمن أوراقه خطابات كان في نیته أن یبعث بها، لكن لا أعرف لماذا لم یفعل. من
بین هذه الخطابات رسالة تقول بالإنجلیزیة: لم یكن من رأیي أن تحذف هذا الكم
الهائل، وكان الأفضل أن تبقى كما هي، على أن تنشرها فیما بعد، وسوف تتغیر

الأوضاع في مصر وتحصل على حریة أوسع!
مسكین (خرالمبو)، وهذا اسمه بالكامل، لم یعرف أنني بلا عمل سنتین وأنني في
حاجة إلى فلوس، وأنني لا أستطیع أن أعید طبع كتبي، فلا ناشر یجرؤ على ذلك

وهو یعلم أنني على خلاف مع رئیس الدولة.
ثم شاءت الصدفة البحتة أن أقابل ابن مؤلف الروایة، وقد غیر اسمه فجعله دافید
والنسكي وأخته ریمي والاس، وقالا إنه من الصعب علیهما أن یخبرا والدهما بما

حدث لأروع روایاته.
ووجدت في أوراق لامبو خطابًا بعث به إلى المؤلف إرفنج والاس یطلب فیه أن یجد
لي عملاً في أمیركا وأنه مستعد أن یقوم بتهریبي من میناء الإسكندریة لأن له



علاقات كثیرة بالعاملین على ظهور السفن.
وكنت قد حاولت الهرب إلى السعودیة من میناء بورسعید، ولكنهم ضبطوني في

آخر لحظة، یرحم االله صدیقي جاكمو خرالمبو!
☆  ☆  ☆

 



وقال لي الرئیس السادات: لا واالله!
 

كان الرئیس جمال عبد الناصر یستمع إلى المشتغلین بالأرواح والعفاریت، من بینهم
عمید كلیة العلوم الشیخ محمد لبیب، وكان الشیخ محمد لبیب صدیقي وصدیق
السفیر السعودي أسعد أبو النصر، وكنا نستدعیه لتسلیة الضیوف بألعابه الغریبــة،
ولیسـت فیـها خـدعة واحـدة، فكلـها عـیني عینـك، یضـع الكـوب فـي جیبـك
ویسـتخرجه مـن جـیب أي واحـد مـن الحاضرین، ویلقي بالكوتشینة إلى السقف
فتستقر هناك ویستدعیها ورقة ورقة، وقد طلب من السیدة أم كلثوم خاتمها،
فرفضت، فأخذه من زوجها د. حسن الحفناوي ووضعه في كوب من الماء وألقیناه
من النافذة وطلب منها أن تبحث عنه في حقیبة یدها، فرفضت دخول العفاریت في

شنطتها، وأشارت ناحیتي وقالت: عندك أنیس وكلكم عفاریت زي بعض!
وأخرج الخاتم من جیبي؟!

وكــان الــرئیس السـادات ینفـر مـن هـذه الممارسـات، وقـد طلبـت منـي حـرم
الـرئیس الإسـرائیلي حـاییم هرتسـوج أن تقـرأ للسادات الكف، فاعتذر، وقال: أنا لا

أحب هذه الممارسات، لكن جیهان تحب ذلك!
وكان حاییم هرتسوج في مصر وطلب مني لقاء الرئیس السادات، فكان أول
شخصیة إسرائیلیة تنتقل من القاهرة إلى أسوان في طائرة عسكریة مصریة، وكان
مندوبًا لإسرائیل في الأمم المتحدة، ثم رئیسًا للدولة، وزوجته مصریة من
الإسماعیلیة، وكنت قد نقلت للرئیس السادات أنها أول من تنبأت لي بأنني سوف
أفوز بجائزة الدولة التقدیریة سنة 1980 وبجائزة أخرى لم تخطر على بالي من
البرلمان الهندي، وهي جائزة الإبداع الفكري لدول العالم الثالث، وقد تسلمها نیابة
عني سفیرنا في ذلك الوقت عمرو موسى. وقلت للرئیس السادات إنني سوف أقدم
برنامجًا في التلیفزیون لعدد من المشــتغلین بــهذه الممارســات: صـدیقي - قـارئ
الكـف - محمـد جعفـر الـذي تنبـأ بقـرار فصـلي فـي الـیوم والسـاعة وبسـجن
مصطفى أمین تسع سنوات، وقارئ الكرة الكریستال صدیقي الراهب فردي الذي
تنبأ لنجیب محفوظ بالحصول على أعظم جائزة في الدنیا، فتحقق ذلك بعد ستین
عامًا، وبالحاج حسنین المنیلاوي الذي سافر مع توفیق الحكیم في القطار إلى أسوان
وتحداه توفیق الحكیم، فقبل التحدي ومد یده إلى النافذة، فجاءه سندوتش فراخ من
جروبي، وكان ساخنًا ثم زجاجة كوكا، وضحك توفیق الحكیم وقال له: بالمرة عاوز
فنجان قهوة سكر شویة، وخرجت یده وجاءت القهوة وشربها الحكیم وتأكد أنها
لیست خدعة وطلب منه الشیخ المنیلاوي أن یدفع ثمن كل ذلك وأعطاه الحكیم

ثمنها، فألقاه الرجل من النافذة.
وفي الیوم التالي لقیت الرئیس السادات وأقبلت علیه متهللاً: شفت یا ریس البرنامج؟

قال: لا واالله!
☆  ☆  ☆



 



مطلوب وصفة لكي أنام نومة الكلاب!
 

بعد أن قرأت ما كتبت أستاذة الذوق والرشاقة والأناقة شیرلي شلبي (ش.ش) عن
كیف تتناول طعامك، وكیف تكون متحضرًا، هذا بالشوكة وهذا بالشوكة والسكین،
وهذا بالملعقة، فوجدت أنني أكاد لا أستخدم كل هذه الأدوات في أي وقت، فاللحوم
والطیور لا تهمني لأنني لا آكلها، والجمبري والأسماك لا أستخدم معها لا شوكة
ولا سكینًا فغیري یقوم بنزع أشواكها، أما المكرونة فأنا أعرف جیدًا كیف أتناولها
بالملعقة والشوكة، فقد تدربت على ذلك شهورًا في إیطالیا، وأما الشوربة فأتناولها
كالشاي بلا ملعقة ولا شوكة ولا سكین. وأضیف إلى شیرلي شلبي أنني لاحظت
أنهم في باریس یقدمون كوب الماء ناقصًا كثیرًا فسألت: فقالوا: لكي تطلب منا
المزید، أي لنكون في خدمتك! وأما الفاكهة فلا أظن أنني ألجأ لكل هذه الأدوات،
همجیة؟ لا. ولكن أحب أن أقضمها كما كان یفعل أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة!
ولابد أن كثیرین تهمهم كل هذه التعلیمات من السیدة (ش.ش) ولكنَّ لي طلبًا عندها،
فأنا أرجو وأتوسل أن تتعب نفسها قلیلاً وأن تكتب لي، ولملایین مثلي، كیف ننام، ما
هي مقدمات النوم، وهل ننام على الجانب الأیسر أو الأیمن أو الصدر أو الظهر، لقد
كان صــدیقي الــعزیز یوسـف السـباعي ینـام جـالسًا أو ینـام علـى الأرض، وهـو
مثـل كـل العسـكریین ینـامون بسـرعة، فالقاعـدة عندهم: إذا جاءك النوم فاستسلم له
فأنت لا تعرف متى ستنام بعد ذلك. وكان صدیقي الشاعر كامل الشناوي لا یحلو له
النوم إلا في السیارة، فكان یطلب منا قبل أن نعیده إلى البیت أن ننطلق إلى أي اتجاه
فكنا نتجه من مصر الجدیدة إلى الهرم فینام نومًا عمیقًا، حاولت أن أنحرف بالسیارة
لكي نعیده إلى البیت كان یصحو ویطلب أن نمضي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت

فهذا موعد السریر، فكان لا یأوي إلى فراشه إلا في ضوء الشمس.
وكان الإمبراطور نابلیون ینام فوق حصانه في قلب المعركة! وكان الأستاذ توفیق
الحكیم یضع عصاه تحت جبهته وینام عمیقًا وطویلاً! وكان الشاعر إبراهیم ناجي
إذا أخرج منظاره الأسود أدركنا أن المنظار یقوم بدور اللحاف یسحبه على جسمه

لكي ینام، وینام.
وعندي كلب لا یشبع من النوم، ولا یحلو له النوم إلا ملتصقًا بذراعي أو بساقي، ولا
أعرف من أین یأتي بهذا النوم الطویل العمیق، وهذا الكلب مفروض أنه كلب
حراسة، أي لحراستي، أي هو الذي یحرسني، ولست أنا الذي أحرسه، ولذلك أنقله

من سریري نائمًا إلى مكتبي لیستأنف حراستي في المنام!
وأرجو السیدة شیرلي شلبي أن تجد لي عندها وصفة سحریة، ولا أطمع في أن أنام

مثل كلبي، وإنما مثل بقیة خلق االله!
☆  ☆  ☆

 



واالله أعلـم!
 

عندك قلیل من الصبر؟ إذن یمكن أن تتابع هذه المعلومات أو هذه التساؤلات، وقد
تدربت أنا طویلاً على مثل هذه المعلومات.

نحن لا نعرف بالضبط ما هذا الكون الذي حولنا أو الذي نحن جزء متواضع منه،
هناك نظریة تقول: إن الكون الذي تراه لیس إلا 10٪ من الكون، أما الباقي فهو
(المادة السوداء): أي المادة التي لا نراها، ونحن لا نراها لأنه لا ضوء یصدر عنها.
مثلاً في المجموعة الشمسیة لا یوجد إلا الشمس وحدها هي التي نراها، أما الكواكب
التسعة فهي مادة سوداء، فلا ضوء یصدر عنها، وهناك الثقوب السوداء، وهي
مساحات هائلة من الكون بها جاذبیة هائلة تبتلع كل ما حولها من ملایین النجوم،
ولأن الجاذبیة جبارة فإنها تبتلع الضوء الصادر عنها وبذلك تصبح مظلمة لا نراها،
وهناك أجسام هائلة أخرى مظلمة أو خافتة الضوء مثل النجوم التي قاربت الموت
وما لا نهایة له من النیازك والشهب والسحب الترابیة والغازیة، وكلها مادة سوداء.
وهناك طریقتان لمعرفة وزن وكتلة هذه النجوم والمجرات في الكون وذلك بقیاس
الأشعة والطاقة الصادرة وتحویلها إلى كتلة. هنا فقط تعرف كم هي هائلة، وهناك
طریقة أخرى بأن نعرف حركتها وسرعة حركتها وما یشدها، وبعملیة حسابیة
نعرف بالضبط حجمها ووزنها أیضًا، وكما أن هناك جاذبیة هائلة هناك قوى مضادة
للجاذبیة، ففي الكون مادة ومادة مضادة وجاذبیة مضادة. وكانت نظریات تقول إن

الكون ثابت منضبط كالساعة تمامًا، وجاءت نظریات تؤكد أن هذا خطأ.
فالكون لا یخضع لقانون واحد، وإنما هناك عدة قوانین ونظم تحكم الكون أو
الأكوان. أو بعبارة أخرى نحن نقول هنا على كوكب الأرض إن 2 + 2 = 4 ونتوهم
أن هذه حقیقة مطلقة، ولكن علم الفلك الحدیث بیقول لنا إنها لیست حقیقة مطلقة، فإن
هذه العملیة البسیطة في أماكن أخرى من الكون تصبح خطأ، وكما أنه لا یوجد في
الكون خط مستقیم وإنما كل شيء ینحني فكذلك لا توجد قواعد جامدة مطلقة، وإنما

هناك مبدأ للاحتمال.
وإذا كنا نستخدم كلمات مطلقة ومؤكد وحتمي وبدیهي فهذه مفردات لا مكان لها في

نظم كونیة أخرى، ولم تعد كلمات:
ربما أو یجوز أو محتمل دلیلاً على العجز عن الفهم وإنما هي دلیل على الفهم وعلى
أن منطقنا لیس هو منطق الكون كله، وعقل الإنسان لیس هو عقل االله (سبحانه)،
أقول قولي هذا وأنا أقلب نظریة فلكیة جدیدة تقول: إننا لا نعرف بالضبط أن هــذا
الكــون الــذي یتســع وتزداد سـرعته، هـل هـي البـدایة أم هـل هـي نـهایة التمـدد
الكونـي لیسـرع الكـون فـي الانكمـاش والتقلص والعودة إلى أن یصبح ذرة متناهیة

الصغر والكثافة ولیبدأ انفجار آخر وبدایة أخرى. االله أعلم.
☆  ☆  ☆



 



مـات الكلـب ولا عــزاء!
عندنا مثل شعبي یقول: الجنازة حارة والمیت كلب، أي أن الجنازة لا تتناسب مع

تفاهة الفقید، وعندنا مثل آخر یقول:
كلب السید القاضي مات، مشیت الناس في جنازته …

ولكن المثل الشعبي صحیح، فأشهر جنازة في التاریخ هي جنازة الكلبة لایكا التي
أطلقها الروس في أحد الأقمار لتدور حول الأرض، ولم یفلح الروس في استعادتها
فقد ولدت في الأرض وماتت في السماء وحزنت علیها الملایین من محبي
الحیوانات، ولما وجدت الكلبة أنه من الصعب على الملایین أن تمشي في جنازتها،

راحت هي في نعشها تدور حول المشیعین!
والمثل صحیح، فقد مات كلبي منذ أیام، هل حزنت علیه؟ نعم، لقد بكیت؟ نعم، بكیت
صدیقًا لعبه تسلیة، وهذا هو الكلب الخامس الذي یموت، وقد جعلت للكلاب اسمًا
واحدًا، كأنني لا أریدها أن تموت، واحد ألقت به الخادمة من فوق، وواحد مات
تحت عجلات إحدى السیارات، وواحد أكل طعامًا قد أعددناه للفئران، ثم هذا

المسكین الذي داسته سیارة وراء سیارة.
وتكررت نفس المواقف الحزینة، فقد اعتدت أن أجده إلى جواري في الفراش وعند
، وإن عطش وإن أراد النزهة، وإذا قدمي وأنا أقرأ وأكتب، فإن جاع التفت إليَّ

اقتربت من البیت، ولا أعرف كیف ینبح قبل دقائق من وصولي إلى البیت.
مات، وهذه المرة من الصعب أن آتي بكلب آخر وله نفس الاسم. فلم یمت أي كلب،
وإنما هو كلب خاص له صفات خاصة، وهذه الصفات من الصعب أن نجدها أو

نغرسها في كلب آخر.
وأستاذنا العقاد قد رثى كلبه «بیجو» حزنًا علیه، فقد رأى فیه كل الصفات التي

یتمناها للناس، فقد كان الكلب حارسًا لهذه الصفات الحمیدة.
والأستاذ طاهر الجبلاوي أحد تلامذة الأستاذ العقاد قد مات كلبه فرثاه العقاد في

قصیدة طویلة.
وعندما مات كلب الأدیب الأمریكي مارك تویني في جزیرة هاواي لم یعرف أحد
ذلك، فقد بكاه ودفنه، وامتنع عن الطعام، ثم فوجئ الناس بلافتة على باب البیت
تقول: غدًا یتقبل مارك تویني العزاء في كلبه، أي لیس الیوم، وإنما غدًا، وإذا ذهب

الناس في الیوم التالي وجدوا اللافتة تقول: غدًا.. وغدًا لا یجيء.
فكأنه أعلن وفاة كلبه العزیز، وأعلن أنه لا یقبل فیه عزاء من أحد.

☆  ☆  ☆

 



هل الحیاة على الأرض أصلها فیروس؟!
 

أصیب الناس بالرعب في كل الدنیا بسبب الموت الطائر.. أو إنفلونزا الطیور التي
قضت على ما یساوي ألوف الملایین من الدولارات. ولم یفلح الاحتیاط الشدید في
منعها - كیف نمنع الهواء الملوث! وقد أبیدت ملایین الطیور. ولكن الخوف قد
اجتاح الناس الذین عندهم والذین لیس عندهم.. وامتنع الناس عن أكل الطیور.

وارتفع سعر اللحوم. وامتنع الناس عن أكل اللحوم أیضًا!
وأعلنــت الــهیئات الطبیـة أن لا خـوف علـى الإنسـان مـن هـذا الوبـاء.. وإنمـا
الخـوف فقـط علـى الـذین یعملـون فـي خـدمة الطیور.. والخوف علیه من مخلفات
هذه الطیور والعدوى لا تنتقل بسبب تناوله للطیور وإنما بسبب رائحة مخلفات
الطیور، فلو أكل الإنسان دجاجة مصابة فلن یصاب، لأن المرض ینتقل عن طریق

الأنف ولیس عن طریق المعدة.
وبدأت بعض الحكومات تطمئن الناس بأن الوباء بدأ ینحسر، بل إن وزارة الصحة
المصریة طمأنت الناس بأنه في شهر أو أكثر ینتهي هذا الوباء.. وفجأة أعلنت ألمانیا
أن قطة في جزیرة رویجن النائیة أصابتها الإنفلونزا فعاد الفزع من جدید، وأعلنت
الحكومة الألمانیة أنه یجب حمایة حیوانات وطیور الزینة - وأنه یجب إنقاذ القطط
والكلاب والعصافیر وحمایتها من الخروج إلى الشارع أو الاختلاط بأیة حیوانات
أخرى.. ثم أعلنت الحكومة الألمانیة أنه مادام الوباء قد انتقل من الطیور إلى
الحیوانات فإصابة الإنسان محتملة في أي وقت - وهذا هو الخطر الأعظم. والذي
تواصى الأطباء البیطریون بإخفاء هذه الحقیقة حتى لا یضاعفوا ویلات الناس؟ إذن

فالخطر ما یزال قائمًا، فإذا انتقل إلى الإنسان فهو أشد أنواع الإنفلونزا فتكًا..
ومن هیئة الإذاعة البریطانیة أعلن كبیر علماء بریطانیا البروفسور دافید كنج أن
الإنفلونزا لن تختفي قبل خمس سنوات وربما أكثر. والسبب هو الطیور المهاجرة

من بریطانیا وإلیها كل سنة. ولابد من التعاون الدولي في مواجهة هذه المأساة.
وأعلنت السیدة مرجریت بیكت وزیرة البیئة في بریطانیا أن الوقایة من وباء
الإنفلونزا أصبحت بعیدة الاحتمال.. وقررت أمریكا وقف استیراد الطیور بكل

أشكالها من العالم كله.
وكان الوزراء وأعضاء البرلمان والأطباء في كل الدنیا یقیمون الحفلات في كل
مكان یأكلون الطیور.. ففي مصر نشر التلیفزیون صورًا لوزراء وأعضاء البرلمان
وهم یأكلون الدواجن مسلوقة ومشویة. المعنى أنه لا خوف منها وعلى الناس أن
یفعلوا مثلهم. ولكن بعد التحذیرات من ألمانیا ومن بریطانیا یجب أن یكف الوزراء
وأعضاء البرلمان عن هذه المخاطر؛ فالهدف القادم أو الكامن للإنفلونزا هو بقیة
الحیوانات وفي مقدمتها الإنسان. لقد تحول فیروس الإنفلونزا من قاتل للطیور، وبعد

أن اكتسب قوة مضاعفة، أصبح متربصًا بالإنسان!

أ أ



وفي نفس الوقت أعلن علماء الفضاء بعد أن حللوا تربة النیازك ووجدوا آثارًا للحیاة
علیها أن الفیروس ربما كان هو الصورة الأولى للحیاة، ثم تحول الفیروس إلى

أشكال أخرى أكثر تعقیدًا وتطورًا في ألوف ملایین السنین!
☆  ☆  ☆

 



عینـا نفرتیتي وشكسبیر.. لماذا؟!
 

لم نعرف إلا من عامین فقط كیف مات الملك الفرعوني توت عنخ آمون، فقد
استراح الآثاریون إلى أن الكدمة الموجودة في الجمجمة هي نتیجة ضربة بآلة حادة
قضت على الملك الصغیر، ولكن أثبتت الأشعة والطب الشرعي الحدیث أن الملك

لم یمت مقتولاً، وإنما لمضاعفات مرضیة.
ولكن أحدًا منا لم یعرف ما هذه العلامة الحمراء على جبین أستاذنا العقاد، فأنا قد
اسْتُدعیت لأراه في لحظاته الأخیرة، فوصلت من بیتي في الزمالك إلى بیته في
مصر الجدیدة في نصف ساعة أي بعد وفاته بعشر دقائق، ولا یمكن بسبب سقوطه

من السریر، فالسریر یعلو على الأرض بأقل من نصف متر.
وبعد أربعة قرون من وفاة أمیر الشعراء الإنجلیزي شكسبیر الذي توفي عام
1616. اكتشف العلماء أن عبقري الشعر قد توفي لأسباب أخرى، ولم یترك العلماء
والباحثون شیئًا في حیاة هذا الشاعر العظیم إلا ووجدوا له جوابًا - فهل هو الذي نظم
شعره؟ قالوا شاعر آخر، وقالوا فیلسوف آخر، وتساءل بعض الباحثین إن كان

شكسبیر هذا قد وجد، أو أنه أسطورة؟
هل هو زوج، هل هو أب، هل كانت له عشیقات، هل كان سویا، لماذا یموت في هذه
السن الصغیرة (52 عامًا) مثل نابلیون وعبد الناصر؟ هل كان مریضًا، وما

مرضه؟
اهتدى العلماء الألمان والأطباء الشرعیون إلى تفسیر لغز العیون والدمل فوقها،
موت شكسبیر كان من شيء لم یخطر على البال، فقد قارنوا كل صور شكسبیر
وكل ما كتبه عنه معاصروه وكذلك قناع الموت، وإذا بالعلماء الألمان یلاحظون أن
عینه الیسرى علیها كیس دهني صغیر، وهذا الكیس ظهر في بعض الصور،
واهتدى الألمان إلى أن الشاعر قد مات بسبب كیس سرطاني ظهر في العین
الیسرى، ولیس صحیحًا أنه مات بسبب الإفراط في الشراب والجنس في لیلته

الأخیرة من حیاته.
والملكة الفرعونیة الجمیلة نفرتیتي، صاحبة أجمل عنق وأجمل عینین وهي جمیلة
الجمیلات في التاریخ القدیم كله، أما سر نفرتیتي فإن عینها الیسرى لم تكن في
مكانها، وإنما كانت إلى جوارها عندما عثروا على تمثالها وانفتح بذلك باب

الاجتهادات في تفسیر لغة هذه العین.
وقالوا إن الفنان لم یكد یضع العین في محجرها حتى هاجمه اللصوص فترك التمثال
دون أن یكمله، وقیل إن اللصوص شرعوا في السرقة عندما هاجمهم لصوص
آخرون، وقیل إنها بدایة أسطورة جدیدة، وهي أن الدنیا لا تساوي أن یراها الإنسان
بعینین، وإنما واحدة تكفي. وقیل إنهم الفراعنة كان من آمالهم أن یخترعوا قطع
غیار للجسم الإنساني، وبدءوا بالعین، وقیل إن الإنسان عندما یبعث حیا، تكون

أ



العین هي آخر ما یظهر في جسمه، والملكة نفرتیتي حرة أن ترى العالم الآخر بعین
أو باثنتین!

☆  ☆  ☆

 



الملك فیصل والسلطان فؤاد: یعیش
یعیش؟!

 

الزمن: مقیاس الحركة
وهناك الزمن المیكانیكي أي الذي تسجله الساعة على الحائط أو في یدك، وهناك
الزمن النفسي، تجلس إلى فتاة جمیلة فیمضي الزمن بسرعة وإلى سیدة دمیمة
فیصاب الزمن بالشلل ویجرجر نفسه ولا ینتهي، ونحن طلبة كنا نرى محاضرة طه
حسین قصیرة جدا ومحاضرة أستاذ اللغة اللاتینیة طویلة جدا، مع أنهما متساویتان

في الدقائق.
وكان الأستاذ العقاد في السجن یقول إن الزمن كالتراب نحاول أن نكنسه ولكنه لا
یذهب، وكان طه حسین یقول: إن كلمات الوداع طویلة أو قصیرة حسب الذي
نودعه، والزمن هو الزمن، وتقول أم كلثوم: «یطولوك یا لیل ویقصروك یا لیل»،
حسب الحالة المزاجیة لك ومع من تجلس، وفي المدن یعلقون الساعات في كل مكان
لإحساسهم المستمر بالزمن، فالساعات في الآلات وفي الهاتفات، والزمان
ضروري لضبط الحركة واستهلاك الوقود، وأصبحنا الیوم في زمن (الفیمتو)
نتحدث عن واحد على ألف ملیون من الثانیة، وأن الذرات تتحرك في واحد على

ألف ملیون من الملِّیمتر؟!
وفي أعماق الریف والغابات والأماكن المنعزلة لا یعرفون معنى للزمن، فلا شيء
یتحرك ونهارهم كمسائهم، وقد نشرت الصحف البریطانیة أنهم في الریف یتحدثون
عن تشرشل الذي لا یزال یقاوم هتلر، ولولا ذلك لتساقطت الصواریخ فوقهم
وتحتهم، مع أن ضرب هتلر لبریطانیا بالصواریخ قد انتهى منذ أكثر من سبعین

عامًا!
وكنا في معرض الكتاب في فرانكفورت فسألت وزیر الثقافة المصري فاروق
حسني: ألم تعرف بعد لماذا استقبلنا الناس في الأقصر بالهتاف للملك فیصل، یعیش

الملك فیصل؟!
فقال لي: هذا حدث. ونسیت أن أسأل عن معنى هذا الهتاف الغریب وعرفت فیما بعد
أنه كان یمشي في الصفوف الأولى أحد السعودیین بملابسه الوطنیة، ویقال إن بینه
وبین الملك فیصل شبهًا، ولم یعرف الناس في مدینة الأقصر العالمیة أن الملك قد

مات.
وقال عمرو موسى أمین عام الجامعة العربیة ما أدهشنا، قال إنه كان في طریقه إلى
طنطا، عندما حلَّ موعد صلاة الجمعة، فتوقف لیصلي في أقرب مسجد، وفي
المسجد، وقف الخطیب یدعو للسلطان فؤاد بأن یؤیده االله بنصر من عنده وأن یرزقه
الذریة الصالحة، والغریب أن الناس یقولون: اللهم آمین، ویعود الخطیب یدعو االله

أ أ



أن یؤیده ویبارك فیه، والناس یقولون: آمین، مع أن الملك فؤاد قد مات من ثمانین
عامًا، وجاء من بعده ابنه فاروق ومات، وجاء جمال عبد الناصر ومحمد نجیب
والسادات وماتوا جمیعًا، والناس بالقرب من مدینة طنطا لا یعرفون ذلك، فلا قرءوا
ولا سمعوا إذاعة أو تلیفزیونًا. إنهم خارج الزمن، خارج الأحداث والتاریخ، هل هذا

ممكن؟! نعم لقد أمكن، ولا یزال!
☆  ☆  ☆

 



كیـف یستعدون للكتابة؟!
 

كل كاتب له طریقة في تهیئة نفسه للكتابة، أي اتخاذ الهیئة التي تجعله مستعدا
للكتابة، بعض الكتاب یمضي في الغرفة ویدور حول مكتبه، وبعضهم یمشي خارج

المكتب.
بعضهم یكتب واقفًا مثل الأستاذ العقاد أو جالسًا إلى جوار المكتب بسبب آلام في
المصران الغلیظ والشاعر الألماني جیته بسبب إصابته في العمود الفقري

والمصران الغلیظ، وكذلك الأدیب الأمریكي همنجواي والأدیبة فرجینیا وولف.
والروائي الفرنسي بلزاك یضع إلى جواره دلوًا من القهوة، والأدیب د. هـ لورانس
یكتب عاریًا، والأدیب الفرنسي فكتور هیجو یطلب من خادمه أن یأخذ معه كل

الملابس التي قد یحتاج إلیها ولا یعود إلا لیلاً لكي یكون هیجو عاریًا على راحته.
والأدیب الفرنسي جوستاف فلوبیر یرتدي ملابسه الأنیقة ویضيء كل مصابیح
البیت فیظن الناس أنه أقام ولیمة، ویفاجأ الجیران بأن أحدًا لم یحضر، وإنما هو

الأدیب یحتفي بنفسه لكي یكتب.
وكان السیاسي والكاتب دزرائیلي یرتدي ملابس السهرة الرسمیة ویضع الورود،
ویقوم الخدم بإعداد الأطباق والأكواب والخمور ویتركونها للسید دزرائیلي؛ فهم

یعلمون أن كل هذا من أجل أن یدخل في الحالة النفسیة المناسبة للكتابة!
ا على كتفه أثناء الكتابة، والأدیب وكان الشاعر الأمریكي «إدجار بو» یضع قط
النرویجي أبسن كان یضع أمامه صورة للأدیب سترندبرج وهو أعدى أعدائه،
وكان یقول: إنما أردت أن أغیظه وهوى یتفرج على إبداعي قبل نشره على الناس!
أما صدیقي الأدیب الإیطالي ألبرتو مورافیا فكان یكتب في الفراش لأنه أصیب
بشلل الأطفال وهو صغیر، وهو قد تعلم بعض اللغات الأوروبیة في الفراش،
وكانت زوجته الأدیبة ألسه مورانته تضیق به، فكانت تدخل تحت السریر وتدق

رجلیه لتهز الآلة الكاتبة فلا یكتب!
ومن الغریب أن بعض الكتاب لا یكتبون إلا على ورق صغیر في حجم مساحة
الكف: العقاد وتوفیق الحكیم وإحسان عبد القدوس والتابعي وكامل الشناوي
والشاعر إبراهیم ناجي، أما أمیر الشعراء شوقي فكان یكتب على أي ورق یجده،

حتى فوق علب الكبریت.
وفي ترجمة لحیاة الأدیب همنجواي یقول المؤلف: إن همنجواي عندما یتهیأ للكتابة
فإنه یكتب بالقلم الرصاص وقد یمضي اللیل كله یبري الأقلام حتى تصبح مثل

نشارة الخشب ثم لا یكتب، وینام، وفجأة یقوم یكتب وكأنه قد حفظ ذلك في نومه!
☆  ☆  ☆

 



كیـف لا أكون وجودیا؟!
 

مدرسة العالم النفسي الكبیر فروید ترى أن كل متاعب الإنسان قد بدأت في الطفولة،
فالطفولة كنز لا یفني، أنا أحد المؤمنین بهذه النظریة، وقد جربتها وطبقتها فكان
أكثر من عشرین كتابًا من مؤلفاتي، آخر هذه الكتب كتاب عنوانه «البقیة في
حیاتي.. لوحات تذكاریة على جدران الطفولة»، وقد وجدت أن الكثیر من الذي

عانیته رجلاً قد بدأ في طفولتي وامتد إلى بقیة حیاتي، والأمثلة كثیرة.
فقد لاحظت أن اتجاهي إلى الفلسفة الوجودیة غریب، وإلي نوع من الوجودیة،
فنحن طلبة الفلسفة انقسمنا: شیوعیین وإخوانًا مسلمین ووجودیین، وكان أستاذنا هو
الدكتور عبد الرحمن بدوي، وهو الذي قدم لنا الفلسفات الوجودیة الألمانیة
والفرنسیة والروسیة والإسلامیة أیضًا عند الصوفیة، وأول كتاب عن الوجودیة
باللغة العربیة السهلة كان كتابي سنة 1951 وعنوانه «الوجودیة»: وهذا الكتاب قد
طبع أربع مرات في شهر واحد، ونفدت نسخه مائة الألف، ولابد أن یكون السبب

هو أن الموضوع على لسان الناس، وأنه جاء في عبارة سهلة.
ولكن لماذا الوجودیة؟ فقد كانت طفولتي شدیدة القلق، وكنت أقیم في الریف، وكان
والدي یتنقل من مكان إلى مكان مدیرًا لزراعة عدلي باشا یكن ثم عز الدین بك یكن
ثم نعمت هانم یكن. هو یتحرك ونحن وراءه، وكنت وحدي مع أمي، وأمــي هــي
مصـدري للعلـم والحكمـة، ومـا تقولـه قـانون، ولـم أعـرف إلا فـي سـن متـأخرة
أنـه یمكـن مناقشـة قوانـین أمـي والاعتراض واختیار سبل أخرى للمعرفة.
والصورة هكذا: أنا وحدي وقد انكفأت على القراءة، ولیس لي أصدقاء ولا زملاء،
فأنا تلمیذ متفوق والزملاء لا یحبونني ولا یلعبون معي، وأنا أجلس في الفصل في

الصف الأول، فإذا سأل المدرس كنت أول من یرفع یده لكي یجیب.
وكان من نتیجة هذه العزلة أو هذه الوحدة شعوري بالغربة والاغتراب، والحرص
على ذلك، ولم یحدث أن قلت: شارعنا، بیتنا، أقاربي، أصحابي، وإنما أقول:
الشارع، البیت، الزملاء، فلیس لي شيء في أحد أو عند أحد، وأحسست أن المثل
الإغریقي القدیم على مقاسي: المثل یقول: الحجر المتحرك لا ینبت علیه العشب،
فأنا هذا الحجر ولم تنبت على هذا الحجر الدائر الدائخ: لا صداقة ولا مودة ولا
قرابة ولا أخوة، وظل الكثیر من المشاعر الإنسانیة العادیة نوعًا من الترف، وفي
إحدى المرات بكیت على نفسي فقد وجدتني أجلس في سیارة یطیر الغبار وراءها
لیلاً، وقد وضعت ساعة الحائط على حجري، وملابسي وكتبي إلى جواري،
وأحسست أنني حانوتي وأن الزمن مات وهو في نعش والنعش على ركبتي، وكلنــا
فـي قبـر اللیـل، أو وحـدي فـي قبـر مـن اللیـل والوحـدة والغربـة. وكلـها مفـردات،
وعتبـات الطـریق الـذي یفضـي إلـى الوجودیة، أو هو الطریق الملكي لأن أكون
وجودیا، وكنت، وعجز الزمن أن یزحزح أو یحرك أو یلغي شعوري بأنني غریب

في أرض غریبة، وكما أنني ولدت وحیدًا وعشت وحیدًا، فالنهایة أیضًا!



☆  ☆  ☆

 



رحم االله الموسیقار والمطربة وست
الحبایب!

 

والدموع في عیني في كل مرة أستمع إلى أغنیة «ست الحبایب» لفایزة أحمد تلحین
الموسیقار محمد عبد الوهاب، وهي الآن تتردد في كل أذن وكل عین بمناسبة عید

الأم، ولي معها ذكریات - مع الأغنیة ومع فایزة أحمد.
في یوم وجدت على مكتبي مذكرة من سكرتیري یقول: الأستاذ عبد الوهاب سأل

علیك ثلاث مرات، ویقول: لابد من الاتصال به لأمر مهم جدا!
أما الأمر المهم جدا، فهو أن عبد الوهاب یریدني أن أستمع إلى تسجیل أغنیة «ست
الحبایب» في ساعة مبكرة من صباح الغد، أسعدني ذلك، ومن الذي لا یبادر إلى
سماع فایزة أحمد وعبدالوهاب، وذهبت إلیه في البیت وقد لفَّ حول رأسه كوفیة
وارتدى بالطو ثقیلاً ووضع یده على فمه حتى لا یدخل الهواء أو حتى لا تخرج
الكلمات، وكان یشیر بإحدى یدیه أو برأسه أن نمضي بسرعة، ورغم أن السیارة
مغلقة النوافذ فقد التزم الصمت تمامًا وراح یدندن، وإذا كان عبد الوهاب یدندن
فلیس معنى ذلك أنه قد وضع بینك وبینه حاجزًا للصوت، فلا یسمعك ولكنه قادر
على متابعة أي حدیث، كأن عبد الوهاب شخصان، واحد یدندن والثاني یتابع كل ما

یدور حوله.
ووصلنا إلى الاستدیو وقد سبقتنا فایزة أحمد والفرقة الموسیقیة أیضًا، ودخل عبد
الوهاب إلى الاستدیو وتحول إلى شخص ثالث شدید القلق بالغ الحساسیة، ونظر إلى
الفرقة الموسیقیة من نافذة الاستدیو، ورفع یدیه لقراءة الفاتحة، كما هــي عادتــه
عنـد أي تسـجیل، وارتفعـت أیـدینا أیـضًا، وبسـرعة انتظمـت الفرقـة الموسـیقیة
تتقـدمها فـایزة أحمـد، وبـدأت الموسیقى، االله ومضت الموسیقى وتهیأنا لسماع
فایزة، االله یا أستاذ، وإذا بالأستاذ یصرخ بأعلى صوته: یا بنت الـ.. یلعن، یا بنت
الـ… ما هذا؟ إن الأستاذ یشتم فایزة أحمد؟! ولم نتصور لحظة أن الكنز الذهبي
لأجمل الألحان یحتوي على أبشع الكلمات النابیة البذیئة، أما وجه عبد الوهاب فقد
تغیَّر وامتقع، وانفتح باب الاستدیو وخرج عبد الوهاب، ونحن لا نفهم، ولكن عبد
الوهاب اتجه إلى فایزة وأكمل شتائمه، وهو یقول لها: أنا قلت لا تسهري، یلعن

ویلعن، وركب سیارة أخرى.
وعرفت من فایزة أنها سهرت وغنت أیضًا، فلاحظ عبد الوهاب أن صوتها قد هبط
درجة، وبعد شهور أعید التسجیل الذي نامت له فایزة أحمد ولا أكلت ولا شربت ولا

غنت، فكانت هذه التحفة البكائیة.
رحم االله الموسیقار والمطربة وست الحبایب.
☆  ☆  ☆



 



إنمـا أردت أن أقـول!
 

أي أنه كان في نیتي أن أقول شیئًا آخر غیر الذي فهمه القراء، أي أن القراء لم
یفهموا ما قصدت، ولكن لماذا؟ إما أن یكون الموضوع غامضًا صعبًا، وأنا لم أحسن
الإحاطة به والتعبیر عنه، وإما أن یكون الموضوع واضحًا سهلاً، وأنا رغم ذلك

باعدت بین أوله وآخره، فكان غامضًا، والعیب في الكاتب ولیس في القارئ.
أي أردت أن أقول إنني كنت محظوظًا فقد شهدت میلاد عدد من الأدباء، فقد عایشت
أول أعمالهم الأدبیة، وكتبت عنها وفرحت بها، وقد حدث في خمسینیات القرن
الماضي، والعالم ینتظر الموهبة والمعجزة ومصابیح الهدایة في عالم ما بعد
الانهیارات الفلسفیة والسیاسیة، ولأن الناس ینتظرون الموهبة والمعجزة، فقد
تعجلوهما. واخترعوا مواهب مزیفة، وظهر من بینهم أنبیاء كاذبون وآلهة
مخرفون، ولكن الناس ینتظرون دائمًا وعندهم استعداد لذلك، وظهرت في فرنسا
شاعرة عمرها خمس سنوات، واهتزت الأوساط الدینیة والأدبیة، ثم ظهرت أدیبة

فرنسا فرنسواز ساجان.
وظهرت أدیبات شابات أخرىات أسعدننا في سوریة ولبنان ومصر، وانفتحت
النوافذ على نسیم علیل وعطر جدید، وعلى صرخات وثورات، وعلى أدب له
أظافر طویلة تمزق الحب والشر والحیاء وتخربش الرجل المانح المانع لحریة

المرأة، وكنت هناك.
وعایشت الأدیبة المصریة التي انتحرت، عنایات الزیات، ونشرت لها وانتظرتها
وقالت ولم تكمل، فقد قررت أنه لا شيء یساوي لا هي ولا حیاتها ولا أسرتها ولا

أولادها.
وساعدت على میلاد وانتعاش أدیبة إیطالیة هي سینا روصنم، وهي أقربهم لي

وأكثرهم ارتباطًا وحزنًا، وطباعها أیضًا.
وفجأة وبلا مقدمات ظهرت أدیبة طبیبة سعودیة جاهزة هي د. سعاد جابر، لقد
تدربت طویلاً على القول فكشفت عن منجم من المعاني الجمیلة الألیمة البلیغة،
فكانت عباراتها حبات من اللؤلؤ والماس. وهي في الحقیقة دموع استطاعت بالصبر
وبالعقل أن تجعل لها شكلاً وأن تجعل الشكل عقدًا حول عنقها أو قلمها أو أن تزف

نفسها عروسًا للأدب العربي الحدیث.
إنما أردت أن أقول إن الذي وهبنا مثل هذه الثریات البدیعة الجریئة الحرة، لقادر

على أن یجود علینا بمزید منهن - آمین!
☆  ☆  ☆

 



الصمـت والحب: یا ولداه!
 

ذهبت مع الصحافي الفلسطیني ناصر النشاشیبي إلى السیدة وجدان البربري صاحبة
أكبر مزرعة خیول في مصر، وفي بیتها كانت النجمة الجدیدة نادیة لطفي
ا، ولما عرفتا أنني أیضًا وصدیقتها عنایات الزیات، وكانتا تتحدثان بالألمانیة سر
أتكلم الألمانیة صار كلامنا عاما، وانتهى العشاء، وجاءتني عنایات الزیات، فأبوها
وكیل كلیة الآداب عندما كنت طالبًا، لها اهتمامات أدبیة، وأخرجت من حقیبتها
قصة قصیرة أعجبتني نشرتها، وقصة أخرى أعجبتني جدا نشرتها، والذي لم
یعجبني أن لدیها شعورًا بالضیاع باللاجدوى.. باللامعنى، بأن الحیاة عبث، وأننا
عبث یعیش على العبث، عجیبة؟! سألتها فأعطتني قصة قصیرة عنوانها: نكتب

بالتراب على التراب!
أنظر إلیها، أطیل النظر، سمراء كلها حیویة، في عینیها بریق، في شفتیها إصرار،
وأنثى مصریة. بعد ذلك اختفت لتعود ومعها مشروع روایة، والروایة مكتوبة بالقلم
الرصاص، كأنها مكتوبة بالتراب أیضًا، تركتها عندي أیامًا، واقترحت علیها تعدیلاً
بأن تجعل أولها آخرها، واقترحت أن تعطي فرصة لأبطالها أن یقولوا، ولا تحشر

نفسها على ألسنتهم وفي آذانهم وتعترض طریقهم إلى النهایة.
ولكن یبدو أنها استكثرت على أبطالها الحریة التي لا تجدها، قلت لها: لو أنا الذي
كتب هذه القصة لقلت كذا وحذفت كذا وأضفت كذا، ولكن لا تفعلي شیئًا مما أقول،
فأنا لست أنت، ولا أنت أنا، وفستانك لا یصلح بدلة، وبدلتي لا تصلح مایوها،
وسافرت إلى الیمن ضمن وفد الأدباء (نجیب محفوظ ویوسف السباعي والشاعرین
محمود حسن إسماعیل وصالح جودت وعمید الآداب د. مهدي علام) وكانت لنا أیام

وحكایات، ولم أكد أصل إلى السویس حتى عرفت أنها انتحرت، ماتت.
اتصلت بنادیة لطفي أكدت لي الخبر، وكنت أعلم أنها لیست على وفاق مع زوجها
الطیار، وهي حكایة كل موهبة شدیدة الحساسیة، وتحدثنا في الانتحار، وكان من
، وأن هناك حلولاً أخرى على الورق.. وأن وأن. وعدت أتصل رأیها أنه لیس حلا
بأسرتها یرحمها االله، وعدت إلى روایتها «الصمت والحب» ووقفت عند السطور
التي كنت قد اعترضت علیها، إذن هي قررت وتركتني أقول وأعید وأزید، لقد
صدر قرارها.. حكمها بالموت، فلا توجد وسیلة للقضاء على دنیانا إلا بالقضاء على
أنفسنا، ولم تصدقني أن لدیها الكثیر الجمیل الذي تستطیع أن تقوله، ولكنها قررت
أنه لا كلام بعد الیوم ولا رأي ولا قول ولا معنى ولا فائدة من حیاة العبث ورفضها

في ساعتها لحظتها، وقالت للدنیا ولنا: لا.
وعدت إلى مشروعات قصص وحكایات لم تكملها، ولم أجد معنى لنشرها، فقد
توقفت عن الكلام، أوقفت نفسها على الكلام بالقوة ففقأت عینیها وأذنیها وحطمت
شفتیها وكسرت قلمها ووضعت نقطة في نهایة السطر، صفرًا في نهایة حیاة لا

تساوي صفرًا، مع الأسف اختفت وهي لا تعلم!



☆  ☆  ☆

 



وكان نوم الرئیس على الأرض عمیقا!
 

كان الرئیس السادات یقول إن السیاسي الجید هو الذي عنده إحساس بالتاریخ، أو
إحساس بأن له دورًا في التاریخ، والذي یستطیع أیضًا أن ینام بسهولة، وكان یقول
عن الرئیس عبد الناصر: إنه مسكین شدید التوتر، أمامه عدد كبیر من الهواتف
یتابع بها الأحداث في مصر وخارجها، ویظل طول النهار یشرب القهوة، وفي اللیل
یتعاطى المنومات، ولكن السادات كان یجلس تحت الأشجار وبعیدًا عن الضوضاء

التي تلوث الأذن وتشوش على العقل أیضًا.
وكنت أقول إن الفرق بین عبد الناصر والسادات ومبارك، هو أن عبد الناصر
یجلس وراء مكتبه دائمًا، ومبارك یجلس أمام مكتبه، وأن السادات یجلس خارج
المكتب، أي أن السادات أقلهم توترًا، وفي إحدى رحلات السادات إلى غرب
إفریقیا، نزلت الأمطار فلم تستطع طائرة الرئیس أن تتحرك ولم یكن المطار مزودًا
بآلات تدفع الطائرة أو تسحبها لتقف على الممر، ولذلك كان لابد من أن تجيء
طائرة أخرى. وجاءت طائرة بلا كمالیات ولا صالون مخصص للرئیس وتحركت
الطائرة لیلا، وفوجئنا بأن الرئیس السادات نام على الأرض، مخدة تحت رأسه
وغطاء وتمدد ونام بهدوء وبعمق، وقد أعطى تعلیماته بألا تتوقف الحركة في
الطائرة ذهابًا وإیابًا من طاقم الطائرة إلى الركاب، وكلهم صحافیون وإعلامیون،

وإلى دورة المیاه أیضًا، فكنا نروح ونجيء من دون أن نصطدم بجسم الرئیس!
والغریب أن الرئیس السادات نام على جانب واحد ولم یتقلب على هذه الأرض
الجافة، ولا نحن توقفنا ولا طاقم الطائرة، ولما صحا الرئیس لم یعلق على ما حدث

كأنه شيء عادي جدا، شيء غریب!
ومنذ أیام نشرت الصحف أن وزیرة خارجیة أمیركا كوندالیزا رایس تركت مكانها
لضیفها وزیر الخارجیة البریطاني سترو، ونامت هي على الأرض، ونام هو في
فراشها الوثیر، ونشرت الصحف هذه القصة دلیلا على المحبة والمودة التي تولدت
بینهما، وكان نومها على الأرض، في زیارتها المفاجئة إلى العراق، امتنانًا

لاستضافتها والحفاوة بها في بریطانیا.
ویقال إن العسكریین اعتادوا أن یناموا في أي وقت وبأي وضع، لأنهم لا یعرفون
في أي وقت سینامون بعد ذلك، فعلیهم انتــهاز الفرصــة، وأن یتنــاولوا أي طعــام
یجـدونه، لأنـهم لا یعـرفون متـى یجـدون طعـامًا بعـد ذلـك، وأذكـر حادثـة لـرئیس
إسرائیل عیزرا فایتسمان، دعاني إلى الغداء في بیته في مدینة قیصریة، وفوجئنا به
قد أعد لنفسه طعامًا وانتحى جانبًا وأخذ یأكل، عندها جاءت زوجته ونهرته على
ذلك، فاعتذر لنا قائلاً: إنهم علموه في الجیش إذا وجد طعامًا أن یأكل ومقعدًا أن

ینام!
☆  ☆  ☆

 



عشت في جلابیب كثیرة!
 

نعم، ولم یكن الهدف أن أتوارى أو أتنكر لأحد أو أنكر نفسي، ولكن جاء حین من
الدهر كان لابد أن أكتب كثیرًا في وقت واحد، فكان من الصعب أن أكون رئیس
التحریر لمجلة من المجلات وأكتب ثلاث أو أربع مقالات بإمضائي، ولذلك لجأت

إلى أسماء مستعارة كثیرة.
فإذا كتبت مقالاً صحافیا كان التوقیع: شریف شریف، وإذا كان عن الأزیاء كان
التوقیع: أحلام شریف، وإذا كان عن الرشاقة كان التوقیع: منى جعفر، وإذا
تعرضت للمشاكل النفسیة وحلولها كان التوقیع: هالة أحمد، وعندما كنت أعمل في
مجلة «روز الیوسف» كان التوقیع هو: سلفانا مارییللي، والاسم حقیقي لصدیقة في
باریس، وقد تخصصت سیلفانا مارییلي في أخبار الملك فاروق.. تتابعه أینما ذهب،
فقط أخبار الملك فاروق في المطاعم والكباریهات وأخبار الراقصة المصریة سامیة
جمال، وأنا الذي أطلقت علیها لقب راقصة مصر الرسمیة، وقد عاتبتني یرحمها االله
بعد أن اعتزلت الرقص. وعندما أصدر الزمیل الراحل حلمي سلام كتابًا عن (حریة
الصحافة) في العهد الملكي ذكر كل ما نشرته «روز الیوسف» بقلم سیلفانا مارییللي

دلیلاً على مساحة الحریة.
وعندما هاجم د. لویس عوض الصحافیین الشبان اختار سیلفانا مارییللي التي
ترجمت حوارًا بین الأدیب الكبیر ألبرتو مورافیا والنجمة الإیطالیة صوفیا لورین،
ووضعت توقیعها على هذا الحدیث، فالحدیث لمورافیا وكانت سیلفانا قد ترجمته

ونسبته لنفسها!
ثم تركت العمل في «روز الیوسف» إلى «أخبار الیوم» لخلاف بیني وبین
صاحبتها السیدة روز الیوسف بسبب أنني هاجمت ابنها إحسان عبد القدوس الذي
صار أعز أصدقائي، وهو الذي قدمني للصحافة في «روز الیوسف» وفي مجلة
«الاثنین» وقال: ترقبوا هذا الشاب إنه العقاد وطه حسین وعبد الرحمن بدوي
وسارتر! وخشیت أن یستخدم أحد اسم سیلفانا مارییللي فكتبت عن حادث مصرعها
في أحد شوارع باریس، یعني ماتت! وكان ذلك آخر جلباب أرتدیه في حیاتي
الصحافیة، ولكن یبدو أن التخفي والتحرر مني تحت أسماء أخرى لم ینته، فقد
ظهرت في حیاتي فتاة أخرى، ولم أجد لها اسمًا أحسن من «سینا»، وكنت قد نسیت
هذا الاسم، وعندما التقیت بالفنان الكبیر یوسف شعبان في الكویت العام الماضي
ذكرني بما نسیت، قال لي: أنت هاجمتني من أربعین سنة هجومًا عنیفًا، وكان

السبب (سینا) ابنتي من بنت الإمبراطورة فوزیة!
وكنت قد نسیت، ولم أشأ أن أسأله ولماذا كان الهجوم، وعدت إلى الأرشیف وقرأت
مقالي، وكان على حق، وبقي الاسم على قلمي أكتب وأنشر وأترجم أفكار «سینا»

ویعاودني الحنین إلیها وإلى أن أكون مرة أخرى في جلابیب الآخرین!
☆  ☆  ☆



 



أیها الخائن.. عفوًا فأنت بريء!
 

الكتاب المقدس یحكي لنا أن أحد الحواریین للسید المسیح علیه السلام قد خانه. باعه
بثلاثین قطعة من الفضة. ولما تنبه ضمیره أعاد الفلوس إلى الحاخامات ثم انتحر

سنة 30 أو 32 میلادیة!
وكل الأناجیل تؤكد أنه یهوذا الأسخریوطي نموذج لهذه الخیانة.

فالیهود اشتكوا من المسیح الذي ادعى أنه ملك الیهود، ولكنهم لا یعرفون شكله،
فتطوع یهوذا وقال إنه مستعد أن یدلهم علیه مقابل مبلغ من المال، وقال لهم إنه

الشخص الذي سوف یعانقه ویقبله - قبلة یهوذا الشهیرة، أي قبلة الخیانة!
وفجأة ظهر له إنجیل - إنجیل یهوذا - أنكره المسیحیون سنة 180 میلادیة في مدینة
لیون الفرنسیة.. ومنذ ستین عامًا ظهر إنجیل یهوذا أو الإنجیل المفقود في مدینة
المنیا بمصر وانتقل الصندوق الذي یحتوي على لفائف هذا الإنجیل من مصر إلى
سویسرا إلى أمریكا. فقد اشترته سیدة سویسریة بمبلغ 30 ألف دولار.. وبقي في
أحد البنوك 16 عامًا. ثم ظهر في مزاد واشترته هیئة «ناشیونال جیوجرافیك»
وتولى عدد من العلماء المتخصصین في اللغة القبطیة فك طلاسم هذه المخطوطة
النادرة.. فالمخطوطة قد ترجمت من اللغة الیونانیة القدیمة. وأعلنت «ناشیونال
جیوجرافیك» أنها سوف تنشره.. وقد نشرته، وأنها بعد ذلك سوف تعیده إلى مصر

لیعرضه المتحف القبطي.
وإنجیل یهوذا ینصف یهوذا ویتحدث عنه كأعز أصدقاء وأحباء المسیح، فالمسیح
علیه السلام یعلم أن یهوذا سوف یخونه بل إنه هو الذي تعجل هذه الخیانة، لأنه یرید
أن یرتفع إلى ملكوت الرب إذا تخلص من جسمه.. فهو - إذن – الذي طلب إلى

یهوذا أن یفعل ذلك.. فلیس خائنًا.. وإنما إحدى أصابع القدر.. ولا حریة له.
والآن جاء دور یهوذا الأسخریوطي وغدا دور القاضي الروماني بیلاطس البنطي.
ومن الغریب أن الفاتیكان قد حكم بتكفیر الكاتب الكبیر جیوفاني بابیني الذي أصدر
مسرحیة اسمها «غوایة الشیطان للإنسان». یطالب فیها بالعفو عن الشیطان؛ لأن
رحمة االله لن تضیق بأحد أو عن أحد.. وقد ترجمت هذه المسرحیة إلى العربیة..
وكما عفا الفاتیكان عن عــدد كبــیر مــن الأدبـاء والفلاسـفة العظمـاء والعلمـاء،
فلمـاذا لا یكـون العفـو شـاملاً كـاملاً - یشـملني مثـلا. فلـم یسـامحني الفاتیكان عندما

كتبت مقالاً طویلاً عن الیهود بعنوان: لا صلبوا المسیح ولا قتلوا كیندي!
☆  ☆  ☆

 



عروس تفتك بالأطفال!
 

ا في كنا نضحك كلما ذكرنا ما حدث في سویسرا، كان لي قریب یعمل قنصلاً عام
برن، واستأذن البولیس في أن یقیم حفلة بها موسیقى حتى الحادیة عشرة، ووافق
البولیس واشترط أن یكون الصوت مسموعًا داخل البیت فقط، وجاء الضیوف
وأكلوا وشربوا وضحكنا، وكنا سعداء بالمقارنات التي یحب الدبلوماسیون أن
یحكوها عن أبناء أوروبا وإفریقیا، عادات الشعوب وطعامهم وشرابهم وحفلات

الزفاف والجنازات.
وفي الساعة الحادیة عشرة وعشر دقائق جاء البولیس، لأنه تلقى مكالمة هاتفیة تقول
إن القنصل العام المصري تجاوز الموعد المحدد، ولذلك تنبعث من بیته الموسیقى
مخالفًا بذلك القانون. وعرف القنصل العام أن الذي اشتكاه هو أحد الضیوف، أي أن
هذا الضیف أكل وشرب وقال وقلنا له، ولم یكد یصل إلى بیته في نفس العمارة حتى
وجد أن القنصل خالف القانون، وهذا ما لا یمكن السكوت عنه، واندهشنا، ولكنه
رجل حریص على القانون وعلى راحة الناس، والتقینا به ولم یعتذر، وإنما كلامه

معناه أن القانون قانون، وضحكنا واندهشنا وما زلنا!
وما رأیك في هذه الحكایة من مصر؟ دعاني صدیق لحضور افتتاح مصنع
للحلویات، فذهبت.. الأجهزة الحدیثة، والنظافة والنظام والانضباط، كأن المصنع
في أوروبا، هذا ما قلناه جمیعًا، وكتبناه في دفتر الزیارات تمهیدًا لنشره في الصحف
إعلانًا عن المصنع الجدید. ولما عدت إلى البیت قامت في داخلي مشكلة، وهي أن
المصنع یستخدم اللون الأحمر لبعض الحلویات بكثافة، والكثیر من هذا اللون یسبب
السرطان، أي نسبة الاحمرار تخالف القیاسات الدولیة، وهذا ممنوع، وقد سألت

فقیل لي إن اللون زائد قلیلاً ولكن لا خوف منه، غیر أنني لا أرى ذلك.
وطلبت وزیر الصحة وأبلغته أن مصنعًا جدیدًا أسرف في استخدام الألوان التي
تؤدي إلى السرطان، ونسیت تمامًا أن صاحب المصنع صدیقي، نسیت واالله نسیت،
وكل الذي خطر لي وأفزعني هو الأطفال الصغار الذین سوف یصابون بالسرطان،
تمامًا كما یحدث لهم عندما یأكلون عروس مولد النبي التي تباع بالملایین في كل

المدن والریف المصري.
وأحسست كأن الإبلاغ عن هذا المصنع اعتذار للرجل الذي سخرنا منه لأنه أبلغ
السلطات عن الحفلة التي كان ضیفًا علیها، كأنني لا شعوریا أردت أن أقول إنه على
حق، كما أنني، فالقانون هو القانون، وأغلقوا المصنع وصاحبه لا یعرف من الذي

استعدى علیه القانون.. ما رأیك؟!
☆  ☆  ☆

 



وعـد أخاه بقتل أي مصري!
 

مایسترو مصري یقود فرقة موسیقیة في إسرائیل، السبب: حدث ثقافي خدمة
لأهدافنا السیاسیة، هذا ما نقوله نحن المصریین، ولكن بعض العازفین من الیهود
لهم سلوك آخر، أنا لم ألاحظ شیئًا أثناء العزف، وإنما كانت لي ملاحظات لا أهمیة
لها، فلست موسیقیا، مثلا: كنت أتمنى أن یكون المایسترو المصري قد ارتدى بدلة
أفضل، كنت أتمنى أن یلتفت المایسترو إلى الجمهور الكبیر وینحني أكثر وأطول.
هذه هي الأصول، كنت أتمنى أن أجلس في مكان آخر، فجارتي لا تتوقف عن
الهمس واللمس، لا مانع من اللمس ولكن همسها لا هو زقزقة العصافیر ولا هو
صوت البلابل، فالسجائر أوشكت أن تســد حلقــها، ثـم إننـي غـیر قـادر علـى
متابعـة عصـا المایسـترو، ولـم ألاحـظ أن بعـض العـازفین عـازفون عـن
الانصـیاع للمایسترو المصري، لم ألاحظ ذلك، ولكن الهمهمة تؤكد أن هناك شیئًا ما
لا أعرفه، وأن كارثة توشك أن تقع، ولا أعرف إذا وقعت ما الذي نفعله هنا، وما

الذي سوف نقوله هناك في القاهرة.
نظرت: فإذا السفیر الإسرائیلي السابق قریب مني، هز رأسه بأن كل شيء سوف
یكون أحسن حالاً، لم أفهم، نظرت أمامي، وجدت أن عازف البیانو شاب صغیر،
وهو لا یستوي على مقعده، بل إنه یكاد یقتلع مقعده ویهرب من الأوركسترا، حاولت
أن أفهم، جاءني وهمس في أذني بما معناه أن هذا العازف الشاب لا یطیق أن یقوده
مایسترو مصري، وهم یحاولون إقناعــه بأنــه لابـد أن یطـیع الأوامـر وألا یكـون
نشـازًا فـي هـذا الـیوم الوطنـي؛ یـوم تطبـیع المایسـترو المصـري مـع عـازفي

إسرائیل.
وتساءلت: ولكن لماذا هذا العازف بالذات، ولماذا بقیة العازفین في انسجام تام؟!

قالوا إن له أخًا قد قتل في حرب 73.
وإنه كان أستاذه في العزف على البیانو، وإن أخاه وهو یموت قد أوصاه بأن ینتقم،
فأقسم أن یكون فداؤه أول مصري یراه في أي مكان، وكان هذا هو المكان والفرصة

النادرة.
وعند نهایة الحفلة ذهبت إلیه وقلت له: أنا مصري، فسألني بسرعة: ضابط؟ قلت:

ولا جندي.
وبكي عازف البیانو الشاب على الفرصة التي ضاعت، وطیبنا خاطره ووعدناه

بتدبیر مصري شهید في أقرب فرصة!
☆  ☆  ☆

 



وهربت وما زلت خائفا!
 

عشرون عامًا مضت على انفجار المفاعل النووي في مدینة تشیرنوبیل شمال
أوكرانیا، وبالقرب من حدود روسیا البیضاء، ولــولا أن المراصــد الفلكیــة فــي
ا لا تعلنـه روسـیا، ثـم الســوید هــي التـي أعلنـت عـن هـذا الانفجـار لظـل سـر
أعلنـت أخبـار الانفجارات المتوالیة في المفاعل القدیم، وفي لحظات انتشرت المواد
المشعة وتساقط التراب الذري ومات مئات الألوف من الإنسان والحیوان والنبات

أیضًا.
أخطر من ذلك أنه بعد سنة من الانفجار المروع أجدبت الأرض من الزرع والمیاه
من الأسماك والسماء من الطیور، وبعد سنة ظهرت النباتات مشوهة الأوراق
والزهور، وكذلك الطیور لها أشكال وألوان غیر معروفة، وكذلك الأطفال لهم
رءوس الحیوانات وسیقان الحیوانات، فالذي مات استراح وأراح، والذي لم یمت

أوجع وأبكى.
وابتعد الناس بالملایین عن مناطق الخطر الذي لا یزال یهدد الماء والهواء والتربة،
ولكن الحیاة أقوى من الموت، فعاد كبار السن إلى المناطق الخطرة، فقد أعلن
العلماء أن الشیوخ أقدر على مقاومة التشویهات الذریة وعادوا وعاشوا ولا یزالون.
وذهبت إلى أوكرانیا من خمس سنوات واستمعت إلى ما روعني، وتمنیت أن أظل
بعیدًا، وانشغلت بحال أوكرانیا التي غیرت جلدها من الشیوعیة إلى الرأسمالیة،
رأسمالیة الدولة والرأسمالیة الوطنیة، وكیف تحولت مصانع الصواریخ إلى مصانع
للجرارات الزراعیة، ورأیت وسمعت عن الرئیس الأوكراني كوتشیما، كیف

استطاعت أوكرانیا أن تفلت من قبضة
الشیوعیة، وسمعت قصصًا للفساد والانحلال هي من نتائج السوق المفتوحة الحرة،
وكیف أنه من الصعب أن یكون الشیوعي رأسمالیا دون إفساد وفساد، وقد أشارت

كل الأصابع إلى الرئیس وبطانته.
وكان من نصیبي أن أسكن في فیلا وسط غابة، الغابة جمیلة، ولما جاء اللیل تولاني

الرعب، فاللیل درجات من الظلام،
السماء السوداء والأشجار والظلال وأصوات غریبة في اللیل، لا أعرف كیف
أسمیها، وبرودة اللیل، وحدي وسط هذا الرعب، وكل شيء بعید جدا، لا أعرف أین
ذهب الحراس والخدم، ولا یوجد هاتف، وفي حوار مع نفسي قلت: لابد أن تجد شیئًا
من المتعة في كل هذا، لابد أن تجد ما ترى وما تسمع لكي تكتب وتحكي، ومع
ابتسامة البنات الحلوة والزهور البریــة والشـاي الـدافئ والزبـد والحكـایات التـي
سـمعتها بلغـة فرنسـیة مكسـرة وألمانیـة مدشـدشة. سـألت: أیـن نحـن مـن
تشیرنوبل؟ فقالت: حوالي مائة كیلومتر، قلت: یا نهار أسود، یعني في قلب الخطر
النووي، یعني من 24 ساعة یمكن تحویلي من إنسان إلى قرد إلى حشرة. قالت:



لیست خطرة إلى هذه الدرجة، ولكن تناقصت خطورتها. ولم تكمل عبارتها،
وجمعت حاجیاتي، وقفزت في السیارة لأعود إلى العاصمة وقد تشبعت بكل أنواع
الإشعاعات، ولا یبقى إلا أن أنتظر التحول المخیف في جسمي وعقلي، وأحمد االله

أن شیئًا من ذلك لم یحدث بعد.
☆  ☆  ☆

 



تهـون الأرض إلا (طابا)!
 

هناك خلافات طویلة بین الدنمارك وكندا على جزیرة مساحتها كیلومتر مربع تقع
في القطب الشمالي شمال جرینلاند، الجزیرة اسمها هانز، وهذه الجزیرة هي
مصطبة جلیدیة لیس فیها حیاة: لا حیوان ولا نبات ولا بنو آدم، فلا هي مكسب
للدنمارك ولا هي خسارة لكندا، ولكنها كتلة جلیدیة دنماركیة، ویجب أن یقف علیها

علم الدنمارك عالیًا شامخًا وحیدًا لأنه رمز السیادة والكرامة والاحترام!
وكانت عندنا نحن أیضًا تجربة: طابا، وكان النزاع بیننا وبین إسرائیل وكنا لا
نعرف طابا هذه، وكثیر من الناس تصور أن طابا مساحتها ألف كیلو متر مربع،
وقالوا بل مائتان، وقیل بل خمسون، والحقیقة أنها لا تزید عن كیلو متر واحد، وهي

مساحة من الكرامة والسیادة ولو كانت أقل من ذلك فهي أرضنا.
وأذكر أنني أجریت حدیثًا مع شیمعون بیریس رئیس وزراء إسرائیل، وكان من
رأیه أن نتصالح، ویا دار ما دخلك شر، ولا داعي للقضاء الدولي. ولكن الرئیس
مبارك أصر على حكم القانون، فلو انحلت المشكلة مع حكومة بیریس، أي حكومة
حزب العمل، فلیس ذلك ملزمًا لحكومة اللیكود أي المحافظین، ولكن القانون الدولي
إذا فصل في هذه القضیة، فلا رادَّ لحكمه، وكان علینا أن نثبت أنها ملك لنا، وفي
هذه الحال تقوم الحكومة الإسرائیلیة بإقناع الشعب بأنها لیست لهم، وذهبنا كل واحد

في طریق.
أنا ذهبت أجمع الكتب الجامعیة والمدرسیة التي بها خرائط، والخرائط تضع طابا
خارج إسرائیل، ولم یأخذوا بهذه الكتب لأنها وجهات نظر بعض المدرسین
والمطلوب وثائق تاریخیة قدیمة، وقد وجدناها في مكتبة «توب كابي» في
إسطنبول، هذه الوثیقة كانت أقوى من كل الأوراق والخرائط التي إذا وضعناها

على الأرض كانت أكبر من مساحة طابا.
بعض الناس في إسرائیل كانوا یقولون: وإیه یعني كیلومتر واحد، أنتم عندكم سینا
وهي مساحة هائلة، ماذا یجري لو تركتم لنا هذه المساحة الصغیرة التي لا تقدم ولا

تؤخر؟
إنها مساحة من السیادة، مساحة من الكرامة لا تهون، قال أمیر الشعراء:

قـــد یهـــون العمـــر إلا سـاعــة
وتهـــــون الأرض إلا موضـعـــا

… إلا طابا!
☆  ☆  ☆

 



وكان ضعفهم قوة مضافة!
 

عندما ذهبت لزیارة البیت الذي كان یسكنه الشاعر الألماني هیلدرلن في مدینة
تبنجن، البیت صغیر وعلى النهر، في هذا البیت عاش الشاعر أربعین عامًا، ومثلها
في مستشفى الأمراض العقلیة، قالوا لنا: كأنه كان یعرف النهایة فكان على عجل في
كل شيء إذا أكل وإذا نام، ولكنه - أبدًا - لم یكن كذلك في شعره، ففي شعره صفاء
وبهاء ورواء، االله على قصیدته (هیبریون)، االله على تراكیبه اللغویة وأعماقه

الفلسفیة.
فكأنه كان یستعجل كل شيء لكي یوفر لنفسه وقتًا أطول في النظر إلى صدى الكون

الجمیل في أعماقه الذهبیة!
وأدیب إسبانیا سرفانتس فقد ذراعه الیمنى في الحرب، وكتب أروع روایة في العالم
(دون كیخوته) بیده الیسرى، ولم یوقفه هذا العجز عن الإبداع. وممثلة فرنسا الأولى
سارة برنار كانت بساق واحدة، وكانت أروع من كل من كان لها أو كانت له ساقان،

لا هي شعرت بعجزها ولا لاحظ ذلك أحد!
وعبقري الموسیقى بتهوفن قد أصیب بالصمم، ومن یذهب إلى بیته في مدینة بون
یرى المكبرات البدائیة التي كان یضعها في أذنیه لیسمع ما یقوله الناس، وكاد
یصاب بالجنون عندما رأى الناس یحركون أیدیهم ویصفقون وهو لا یعرف لماذا؟
فقد ظن أول الأمر أنهم یسخرون منه ومن موسیقاه، فهو لم یكن یسمع، ولم یكن

الصمم عائقًا للعبقریة!
والرئیس الأمریكي فرانكلین روزفلت أصیب بشلل الأطفال وكان هو الرئیس
الوحید الذي انتخبه الشعب الأمریكي أربع مرات رغم أنه جالس على مقعد له

عجلات!
وأنا لم أر - ولا أنت - هومیروس والمعري والأعشى وكاتب الأرجنتین بورخس،
ولكن ربما تكون قد رأیت طه حسین، وكلهم عمیان، ولكنهم كانوا أقوى من هذه

العاهات الدائمة، أعظم من هذه العقبات.
أنا استمعت إلى طه حسین وأسعدني الجلوس معه ومتابعته والاستمتاع به والامتنان
له أیضًا، واالله ما أجمل صوته! وما أسهل أداءه! وأجمل عباراته! كان طه حسین
یعرف أن صوته جمیل، ولذلك لم یكن یتكلم وإنما كان یشدو، كأنه یغني، وكان
ینبوعًا دائمًا للكبریاء، وعظمة العلماء والعبقریة في التسامي على الضعف، لأن
الإنسان أقوى والإرادة أعظم، وإذا كان للإنسان عینان وأذنان وساقان ویدان فقد

وهبته العبقریة مائة من كل نوع لیظل فوق، مثلاً عالیًا هادیًا.
☆  ☆  ☆

 



كیف كانوا وكیف صاروا؟!
 

قلیلون جدا قد عرفوا مستقبلهم، فلیس صحیحًا ما یقال إن العظماء هم الذین كانوا
یعرفون بوضوح خط سیر الحظ والتاریخ لحیاتهم، فالرئیس الأمریكي كلینتون كان
مفتونًا بالرئیس الأمریكي كیندي، في یوم سأله الرئیس كیندي: وأنت ماذا ترید أن

تكون في المستقبل؟ فأجاب بسرعة: رئیسًا لأمریكا.
وكان مرتین، وكان من أعظم رؤساء أمریكا، ولما ذهب كلینتون إلى روسیا رأى
في الكرملین طفلاً هو ابن أحد الوزراء سأله: وأنت ماذا ترید أن تكون في
المستقبل؟ ولما سكت قال له كلینتون: وأنت ترید أن تكون رئیسًا لروسیا؟ فلم یفهم

الطفل ولم یقل شیئًا!
الرئیس ترومان كان تاجر خردوات، وأینشتین كان موظفًا في دار تسجیل
الاختراعات في سویسرا، ونجیب محفوظ كان موظفًا بوزارة الأوقاف، وقد شهدت
محاولات إقناعه بأن ینتقل إلى مكان آخر، فرفض وقال: إن في هذه الوزارة كنوز

الحیاة البشریة بما فیها من خلافات ومشاكل وشر ویأس وأمل!
والأدیب الأمریكي فوكنز كان نقاشًا - وهتلر كان رسامًا - والأدیب التشیكي كافكا
كان موظفًا بإحدى شركات التأمین، والرئیس فورد كان «مودیل» یستعرض
الملابس الجدیدة، وكان المطرب الأمریكي ألفس برسلي سائق تاكسي، وكذلك كان
المطرب الفرنسي الأرمني أزنافور، وقد تصادف أن یركب معه واحد یعمل في
الإذاعة الفرنسیة فسمعه یغني فأعجبه الصوت واللحن، سأله: أغنیة من هذه؟

فأجاب: أغنیتي وكلماتي وموسیقاي.
فطلب إلیه أن یتوقف وأن یغني له، فأعجب بصوته وكلامه وموسیقاه وأخذه من یده
لیكون أشهر وأروع المطربین في فرنسا، ولما جاء أزنافور إلى القاهرة سأله: ما

هي وصایاك العشر لأي مطرب؟
فقال: أن یكون جمیل الصوت وأن یتعلم وأن یتدرب وفي صحة جیدة.

وقال: إن الغناء هو فن تنظیم التنفس، ولذلك نحن نتدرب تحت الماء بأن نتحكم في
التنفس، فإذا خرجنا تصرفنا في التنفس وضبطناه.

وكان الشیخ رفعت، وهو أجمل الأصوات وأعمقها وأكثرها فخامة وعمقًا، یستطیع
أن یقرأ إحدى صغار السور في نفس واحد، فلدیه هذه القدرة على تنظیم التنفس،
رغم أنه كان هزیلاً ضعیفًا ومن هذا الضعف كانت هذه القدرة على الجمال

والجلال!
☆  ☆  ☆

 



هؤلاء أقذر مخلوقات االله!
 

الإنسان هو الحیوان القادر على صناعة الأدوات. والحضارة هي علم وفن تطویر
أدوات الحیاة والموت.. ولكن عواطف الإنسان ومشاعره لم تتغیر، لم تتطور. فلا
یزال الإنسان خشنًا حقودًا دمویا.. مثلاً: یركب الإنسان السیارات ثم یفتح النافذة

ویبصق في الشارع.. أو یضع خرزة زرقاء لمنع الحسد!
رائد الفضاء أرمسترونج أول إنسان هبط على القمر، كان یلف رقبته تحت البدلة
الفضائیة بإیشارب هدیة من والدته بعد أن دارت الكنائس تبارك هذا الإیشارب لكي
ینقذه من الموت! مع أن هناك عشرات من محطات المتابعة الأرضیة ومئات العقول
الإلكترونیة ترصد حركاته وتبعث بدرجة حرارته وضغطه وقطرات العرق على

جبینه، إلى المحطات الأرضیة!!
وفي رحلة أحمد بن فضلان في أوائل القرن العاشر الذي كان موفدًا من الخلیفة
العباسي المقتدر إلى ملك البلغار.. وقد رأى سلوكیات الروس والإسكندنافیین
ووصفهم بأنهم أقذر مخلوقات االله. لماذا؟ لأنهم لا یغتسلون في دورة المیاه ولأنهم
یجلسون معًا رجالاً ونساءً في دورة المیاه دون حرج من أحد.. ولأنهم یهتكون

أعراض البنات بالقرب من جثث الموتى.
وبصورة وحشیة.. وقد رأیت في القرن العشرین نفس الصور في روسیا وفي كوبا.
وأذهلني ذلك.. دخلت دورة المیاه وتراجعت.. ولكن لا توجد وسیلة أخرى. الرجال

یخلعون ملابسهم بعضهم البعض ویجلسون.. إلى آخر ما یمكن تصوره..
في إحدى المرات أدهشني أن جاري یقلب في إحدى الصحف ویطیل القراءة وفجأة
وجدت أن جاري سیدة، وشعرت بحرج وضیق.. ولكنها.. ولا هي هنا.. وفي كوبا

أیضًا نفس المشاهد المقرفة!
هؤلاء هم الذین سبقوا الدنیا إلى الفضاء الخارجي فكانت لهم أول سفینة فضاء وأول

كلبة في الفضاء وأول فتى جاجارین وأول فتاة فالنتینا ثم أول محطة مداریة.
وأحمد بن فضلان قد شعر بالقرف عندما وجد الرجل یخلع ملابسه والبنت تفعل
نفس الشيء ویرتمي فوقها أمام الرجال والفتیــات أیــضًا.. وأن رجــالاً كثــیرین
یفعلــون نفــس الشــيء مـع نفـس الفتـاة.. وإذا مـات أحـد العظمـاء كـان علـى

إحـدى الخادمات أن تموت معه.. ولكن بعد أن یتبادلها الرجال واحدًا وراء واحد.
منتهى القذارة والحقارة..

والصورة في القرن الواحد والعشرین لا تختلف كثیرًا!
☆  ☆  ☆

 



هل الحاسة السادسة حقیقیة؟
 

منذ أیام الحادثة الشهیرة بین أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب والقائد ساریة،
والعلماء یبحثون عن هذه الظاهرة. یقال إن الخلیفة عمر كان على المنبر عندما قال

كلامًا لم یفهمه المصلون، فقد قال: یا ساریة، الجبل.
وفسر الخلیفة ذلك بأنه رأى الأعداء یستعدون للهجوم على القوات الإسلامیة فنادى
القائد، والغریب أن القائد قد استمع إلى عمر ونفذ الأمر ونجحت القوات الإسلامیة.
إذن عمر رأى ما لم یره أحد، وساریة سمع ما لم یسمعه أحد، فعمر رأى عن بعد،
وساریة سمع عن بعد، وهذه الظاهرة یسمونها في علم النفس: توارد الخواطر، أو

التلبثة، أو التخاطر.
ولكن لماذا یرى بعض الناس ویسمعون ما لا یراه أو یسمعه غیرهم؟ لماذا تمد یدك
إلى الهاتف تطلب صدیقًا فتجده یطلبك؟ لماذا وأنت تسیر تتذكر صدیقًا فإذا بك تراه؟
لماذا تشعر الأم الغارقة في النوم بأن صغیرها الرضیع النائم في غرفة أخرى
یوشك أن یقع من السریر فتذهب إلیه قبل أن یقع فعلاً؟ لماذا تشعر الأم بصداع وألم
في ضرسها فتذهب إلى الطبیب فیكتشف أن أسنانها سلیمة، ثم تجيء لها مكالمة من
أمریكا بأن ابنها كان یخلع أحد ضروسه في نفس اللحظة التي توجعت فیها الأم؟!
لماذا إذا أتوا بكلبة وأخذوا أولادها في غواصة بعیدة عنها عشرات الكیلومترات.. ثم

راحوا یغرسون الدبابیس في أجسام الصغار فتنتفض الأم على الشاطئ؟
لقد رصدت جامعة كمبریدج ملیون جنیه لأحد الباحثین لیدرس هل هناك حاسة
سادسة، هل هذا صحیح، ولكن لماذا؟ ما الذي في العقل یجعل الإنسان یشعر بما لا
یشعر به غیره؟ ولماذا بعض العمیان یتفادون الاصطدام بأشیاء لا یرونها..؟ لماذا

الأعمى عنده بصیرة؟!
الأستاذ الباحث اسمه شیلدربك له موقع على الإنترنت ویطلب ممن یلمس في نفسه
هذه القدرة أن یتصل به لیساعده على معرفة أین تكمن الحاسة السادسة ولماذا، وهل
من الممكن تزوید الناس بها، وهل كانت قدیمة ولم یعد الإنسان الحدیث في حاجة

إلیها فضعفت حتى تلاشت.
الجواب على ذلك عندي غدًا.. أو بعد غد!

☆  ☆  ☆

 



وكانت قصة حیاته: أم كلثوم!
 

عندما قرر أحمد السنباطي ابن الموسیقار العظیم ریاض السنباطي الاحتفال بذكرى
والده دعاني، وذهبت، فأنا أحب السنباطي، ولكن الدعوة كانت لسبب آخر هو أنني
عندما رأست تحریر مجلة (آخر ساعة) من 35 عامًا أجریت معه حدیثًا وسألته رأیه
في كل المطربین والمطربات. وقال وبمنتهى الصراحة، وكان هذا هو الحدیث
الوحید الذي أدلى به في كل حیاته، ربما لأننا بلدیات، كذلك أم كلثوم وكل شعراء
مصر: على محمود طه وإبراهیم ناجي وصالح جودت وكامل الشناوي والهمشري
وسعید عبده والغمراوي وعبد العزیز شرف وجمال الشاعر وأنه قد لحن قصائد
لبعض هؤلاء، أو لأنني حملت إلیه رسالة من الأمیر عبد االله الفیصل قد أسعدته، أو
لأن أم كلثوم قالت له إنني أحسن من كتب تعلیقًا على لحنه الجدید رغم صداقتي

لمحمد عبد الوهاب وكمال الطویل والموجي وبلیغ حمدي.
وقد قرأت أن دمشق قد أبدعت أخیرًا في الاحتفال بذكرى ریاض السنباطي وأنها
قررت أن تحتفل بذكرى میلاد أو رحیل كل الفنانین الكبار، ولم یكن ریاض
السنباطي اجتماعیا، وإنما كان انطوائیا، تمامًا ككثیر من مخلوقات االله الأخرى في
حــالات الحمـل والـولادة والرضـاعة تـنزوي.. تنطـوي حتـى یكبـر صـغیرها،
وكـذلك كـان السـنباطي فـي حالـة حمـل وولادة وحضانة لا تنقطع، وكان السنباطي
متفوقًا منذ الصغر، فقد تفوق على والده في العزف على العود، وعندما ذهب یلتحق

بمعهد الموسیقى طالبًا، عینوه مدرسًا للعزف على العود وغناء التواشیح.
وكان السنباطي قد عرف أمیر الشعراء شوقي الذي كان راعیًا للموسیقار عبد
الوهاب، وعبد الوهاب قد استعان به لیعزف فــي فرقتــه الموسـیقیة، والتفـت إلیـه
عبـد الوهـاب ورأى فیـه موهبـة موسـیقیة شـرقیة، وكـان یقـول إنـه ملحـن نابـه

فـي مدرستي، وكذلك قالت أم كلثوم عن سعاد حسني.
وسألوني كثیرًا في برنامج أحمد السنباطي عن ریاض السنباطي ولكني لم أجد
إجابات لكل الأسئلة فأنا أعرف (عن) الرجل ولا أعرفه إلا أخیرًا وقلیلاً. وسألت أم
كلثوم فضحكت وقالت: اسألني أنا، فهو یقول: إنني قصة حیاته، ثم ضحكت أكثر

وقالت: قصة حیاته الفنیة فقد تجلت عبقریته فیما غنیت له من روائع!
سألت ریاض السنباطي: قل لي ما رأیك في أم كلثوم؟ فهز رأسه: ماذا ترید أن أقول

عن السماء ونجومها؟! إن أم كلثوم هي قصة حیاتي!
☆  ☆  ☆

 



وقد وعدني قذاف الدم
 

استطاع الكاتب السویسري الألماني، فون دینكن، أن یجعل الناس في الدنیا كلما
رأوا «شخبطة» على حجر أو جدران یتوقفون لیتساءلوا: متى عاش الذین نقشوا
على هذه الأحجار. أما الكاتب السویسري فقد دار حول الأرض ونبش ونبث في
الأرض بحثًا عن الحضارات القدیمة في كل مكان، إنها حضارات أقدم من
حضاراتنا بعشرات ألوف السنین. وقد نقلت عن فون دینكن وعن شارو، فكان لي
كتابان هما: الذین هبطوا من السماء، والذین عادوا إلى السماء، وثار المؤرخون
ا أنها خرافات فلیست كذلك ولا هي والعلماء على هذه الخرافات والتخریفات. أمَّ
تخریفات أیضًا، وإنما هم أناس وسعوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد وساروا

وطاردوا وتابعوا كل حجر غریب الشكل شاذ الحجم في آسیا وأمریكا اللاتینیة.
وجاء آخرون یقولون بل هذه كائنات جاءت من السماء وهبطت إلى الأرض لا
نعرف متى، ولا لماذا جاءت، ثم تركت آثارها سجلا على حیاتها وأسلوبها في
الحیاة وكشفوا عن آثار في مكتبة إسطنبول وبغداد. وبالمتحف المصري في
القاهرة، وقفت مع الأدیب یوسف السباعي وثلاثة من رواد الفضاء الأمریكان ود.
فاروق الباز، عندما صرخ أحد الرواد، رأى رسمًا ظنناه طائرًا منشور الجناحین،
ولكنه أكد أنه لطائرة شراعیة، وأن الفراعنة اهتدوا إلى الطیران الشراعي قبل

غیرهم بألوف السنین، ونشرت ما قاله رواد الفضاء وتناقلته وكالات الأنباء.
وكنت قد انشغلت بما وجده الباحث الفرنسي لوت الذي اقتحم الصحاري الموحشة
بین لیبیا والجزائر، واهتدى إلى منطقة جبارین في ودیان تاسیلي. وهناك على
الجدران وجدوا رسومًا لأبقار وحیوانات لها أجنحة تطیر، ثم لوحات لأناس یرتدون
خوذًا وأمامهم تابلوهات تشبه التي في الطائرات أو في سفن الفضاء، ثم إن هؤلاء
یجلسون على مقاعد تشبه مقاعد الطیارین. ولم یكن صعبًا علیه أن یقول: هؤلاء
رواد فضاء جاءوا من فوق، ولكن أین (فوق) هذه؟ لا نعرف، ولكنه شيء غریب أن
تظهر الحیوانات في هذه المناطق القاحلة بما یدل على أنها كانت أرضًا خصبة
وغابات وبحیرات وأنها اجتذبت ضیوفًا من الفضاء الخارجي إلینا، وقد انتقلت هذه
الصورة من جنوب لیبیا إلى مطار طرابلس وإلى مطار الجزائر أیضًا - فالصحراء
تربط البلدین بهذه الأسرار الغامضة. وقد وعدني الوزیر الصدیق، أحمد قذاف الدم،
بأن ییسر لي زیارة هذه المنطقة الخشنة الطافحة بعلامات الاستفهام والتعجب،

وأرجو ألا أضیف إلیها استفهامًا وتعجبًا، إذا لم یفِ قذاف الدم بما وعد!
☆  ☆  ☆

 



الشاي الأخضر.. حتى لا تنسى!
 

عندما ذهبت إلى محلات الشاي في مدینة كیوتو الیابانیة لكي أتفرج على بنات
الجیشا والاستمتاع بطقوس شرب الشاي، لم أعرف أن الذي یقدمونه لنا هو الشاي
الأخضر، أرجو أن أصحح هذه العبارة: محلات الشاي هي بیوت الجیشا، وقد
ابتكرت لها كلمة لم یكن لها حظ من الانتشار وهي كلمة (مشهى) على وزن
(مقهى)، ولكن لأن المقاهي أكثر انتشارًا بقیت هذه الكلمة حبیسة كتبي. وابتكرت
كلمة أخرى لم تنتشر فبدلاً من كلمة (كافتیریا) وهي مكونة من كلمتین: «كافي» أي
قهوة، و«تي» أي شاي، أما الكلمة فهي (القهوشیة)، أما الطقوس فلیست جمیلة
وإنما میكانیكیة فلا یدور بینك وبین بنات الجیشا أي كلام لأنها لا تعرف غیر

الیابانیة وبیني وبینك لا لزوم لأي كلام.
ویقال إن أول كوب من الشاي شربه إنسان هو الذي شربه الإمبراطور شي نبغ سنة
2737 قبل المیلاد. یقال أیضًا إن الإمبراطور كان جالسًا تحت شجرة یشرب الماء
الدافئ - وهي عادة صینیة لتهدئة الأعصاب ولا تزال - عندما سقطت ورقة الشجرة

التي كان یجلس تحتها فاتخذ الماء لونًا أحمر قانیًا.. هذه هي بدایة الشاي.
تمامًا كما سقطت تفاحة فوق دماغ العالم العظیم نیوتن فتساءل: لماذا تسقط الأشیاء؟

ما الذي یشد الأشیاء إلى الأرض؟
واكتشف قوانین الجاذبیة. ولكن حتى الیوم لم نعرف لماذا توجد الجاذبیة؟ لا جواب.
ویقال إن البن أیضًا قد اكتشفه أحد رعاة الماعز في الحبشة، فقد كانت الماعز ترعى
بین الأشجار عندما نام الراعي، وسقطت على رأسه أوراق البن ویقال إنه كان من
عادته أن ینام منفرج الشفتین فدخلت ورقة في فمه فلاحظ أنه لم ینم، كما أن الماعز
تقفز نهارًا ولیلاً دون أن تعرف الكلل والملل، وكانت هذه هي بدایة البن، والبن

والشاي كلاهما غني بمادة الكافیین المنبهة.
والصحف والمجلات العلمیة تتحدث كثیرًا عن الشاي الأخضر ومزایاه، ففیه مادة
تقضي على الأكسدة في الدم أو على تلك البروتینات التي نصفها بأنها سامة، وأنها
تسد شعیرات الدم وتؤدي إلى الجلطة وتؤدي إلى ضعف الذاكرة والنسیان التام، إذن
فإذابة هذه البروتینات تمنع خطر الإصابة بالسرطان ومرض النسیان التام -
الزهایمر، فقد قام الأطباء بحقن عدد من الفئران بمادة الشاي الأخضر أعادت
للفئران ذاكرتها، ولذلك یرى الأطباء أن الشاي الأخضر هو الحل لكبار السن حتى
لا یصابوا بمرض النسیان التام، ولم یذكر الأطباء كیفیة استخدام الشاي أو
الأقراص المستخلصة من الشاي وهي متوافرة في الصیدلیات. فإن كنت تذكر ما

جاء في أول هذا المقال فلا خوف علیك ولكن لا ضرر من تناول الشاي الأخضر.
☆  ☆  ☆

 



كلمات وأصداء لا تموت!
 

في أذني كلمات لها صدًى، ولم تذهب الكلمات وبقي الصدى، فعندما كنت أرى
مسرحیة «بیت الدمیة» للمؤلف النرویجي هنریك أبسن، ضاقت بطلة المسرحیة
«نورا» بزوجها، وقررت أن تترك له البیت والمسرح والدنیا، فأغلقت الباب

وراءها بشدة، في وجه الزوج والجمهور والقرن الـ 19!
وفي روایة «مدام بوفاري» لأدیب فرنسا جستاف فلوبیر كانت البطلة مدام بوفاري
في انتظار زوجها طبیب الأریاف، وقد تجملت وراحت تحلم بلقاء وأحضان وقبلات
عندما جاء الزوج متوحل الحذاء واتخذت ملابسه رائحة الحقول، وجلس على
سریره وخلع حذاءه الغلیظ فكان له دوي وصوت عنیف سحق أحلام زوجته
الرومانسیة، وكانت هذه الروایة بدایة الأدب الواقعي الفرنسي، أما صوت الحذاء

فلم یذهب عن أذني!
وفي روایة «الجریمة والعقاب» للأدیب دستوفیسكي ذهب البطل وهو طالب لیقتل
صاحبة البیت، أما وقع قدمیه وصریر الباب فقد كان مخیفًا، ولم یزل كلما تذكرت

ذلك!
وفي مسرحیة «رومولوس العظیم» للأدیب السویسري دیرنمات وقد ترجمتها
وظهرت على المسرح بطولة صلاح منصور، جاء جندي من المحاربین وكان
مرهقًا، وجلس وقال: أنا تعبان، هذا الجندي هو الممثل الصغیر في ذلك الوقت:
أحمد بدیر، هو لم یذكر هذه العبارة، ولكني لم أنسها فقد كنت مرهقًا بائسًا تمامًا،
وكانت هذه العبارة التي كانت لسان حال الإمبراطوریة الرومانیة - ومن الغریب أن
الممثل صلاح منصور قد قام بدور رومولوس العظیم آخر أباطرة روما وقام بدور

الملك فاروق آخر ملوك مصر ودور الإمام أحمد حمید الدین آخر ملوك الیمن.
أنا تعبان، قالها أحمد بدیر الممثل الناشئ ولم یعرف كم كان صداها مزلزلاً مجلجلاً
في أعماقي، لدرجة أنني خرجت من المسرح أردد بصوت أحمد بدیر: أنا تعبان،

واالله تعبان یا أحمد، ولكن أنت لا تدري!
☆  ☆  ☆



النوبة: أصل الحضارة المصریة!
 

منذ ست سنوات كنت مریضًا بمستشفى (أوتل دیو) في باریس، وكان الطبیب
المعالج هو البروفسور روشمور، والرئیس مبارك هو الذي اختاره وقرر أن أسافر
فورًا من غرفة الإنعاش في القاهرة إلى غرفة الإنعاش في باریس - وهي حكایة

طویلة، والحمد الله.
وأكبر باقة ورد جاءتني كانت من صدیقي الأمیر فواز بن عبد العزیز أمیر منطقة
مكة سابقًا، وباقة أخرى من نقابة النوبیین في باریس ولندن ومدرید، غریبة! وأما

الذي حمل لي هذه الباقة الضخمة فهو السائق وهو نوبي، لماذا؟
لأنني كتبت كثیرًا عن أهل النوبة وعن تاریخهم العظیم، وأنهم أصل الحضارة
الفرعونیة، وأن ملوكنا وملكاتنا الجمیلات المحندقات نوبیات - فیما عدا نفرتیتي
فتبدو أنها من أصول غیر مصریة، أما حتشبسوت ونفرتاري وتیتي حماة إخناتون
وغیرهن فمن النوبة. وأنا أرى أن حماة إخناتون هي صاحبة أجمل شفتین في تاریخ
مصر الفرعونیة وأجمل أنف أیضًا، أما الوجنات فهي بارزة، وهذا یدل على أصلها
الإفریقي، وكتبت أیضًا أن بلاد النوبة كانت على صلة مباشرة بأوروبا، دون أن
تتوقف عند مدن الوجه البحري والعاصمة منف، وفي الوثائق الإغریقیة أن أهل
النوبة ونبلاءها وملوكها هم أیضًا الذین علموا مصر والإغریق نظام الملك ونظام

الترقي بین الوظائف.
ولم یكن ذلك مجاملة لأهل النوبة على حساب التاریخ، وإنما هي الحقیقة، وما كتبه
البروفسور ولیام آدامز في كتابه (النوبة طریق إلى إفریقیا) لیس جدیدًا علینا، وأهل
النوبة یشكون في مثل هذه الكتب التي تحاول أن تخلق انفصالاً أو صدعًا بین مصر
والنوبة، فالنوبة مصریة وأهلها مصریون ما في ذلك شك، وإذا كان بعض
السیاسیین الأمریكان أو بعض رجال الكنیسة الكاثولیكیة یشیدون بأهل النوبة
وحاجتهم إلى العدل والإنصاف، فلیس حبا لهم، وإنما تشجیعًا لهم على كراهیة
مصر والانفصال عنها، حتى الدراسات الأمریكیة عن الحضارة النوبیة تلقى حذرًا
وخوفًا شدیدًا، والذي قاله البروفسور آدامز من أنه ذهب إلى النوبة بحثًا عن الإنسان

البدائي فوجد حضارة مستقرة، لیس جدیدًا.
وإنما الحضارة والفكر عند النوبة قدیمة، وإذا كانت لهم شكاوى من مصر فبسبب
السد العالي وبحیرة السد التي أغرقت بیوتهم القدیمة، وقد تم بناء بیوت بدیلة، فهم
مصریون لهم كل الحقوق وعلیهم كل الواجبات، وهم على یقین من أنهم أولاد

حضارة عریقة، ونحن أیضًا!
☆  ☆  ☆

 



صورة الشیطان بقلم شیطان!
 

صاحب هذه الكلمة والأوصاف للشیطان لیس الرئیس الأمریكي بوش.. یقول في
الصفحة الأولى من الكتاب: إن الشیطان یسكن بین الأخشاب في المدن القدیمة،
ویسكن جذور النباتات، ویسكن الكهوف والبیوت المهجورة، كان ذلك فیما مضى،
أما الآن فیسكن عیون النساء وشفاههن، ووسیلته وقوته هي الألوان والأصباغ
والنظرات والعبرات، والشیطان یظهر على كل شاشات التلفزیون وفي الطائرات

والصواریخ والمدافع، ومع قوات الاحتلال وفي السجون یلتقي المظلوم والظالم.
أما شكل الشیطان: فله عینان مسحوبتان طولاً وعرضًا وشعره أشعث أو یتدلى على
كتفیه، والشیطان یسكن الإنسان أیضًا، ولذلك یحاولون إخراج الشیطان بالموسیقى
والطرب أو بضرب المسكون أو ضرب الأرض أمامه وهم یصرخون قائلین:

اخرج یا ملعون!
أما هذا الكتاب فعنوانه «اخرج یا ملعون»، ویقال إن هذا الكتاب من تألیف الرئیس
صدام حسین، ولو شاء المؤلف الرئیس أن یضیف إلى صفات الشیطان القدیمة
صفات أخرى لنظر إلى نفسه في المرآة، فسوف یجد الشیطان أنیقًا رشیقًا إذا مشى
تبختر في مشیته، فالرئیس الشیطان كان هو الفتى (المعجباني)، ولكن الرئیس
الشیطان المؤلف لم یتسع وقته لأن یرى أحدث صورة لستالین وهتلر ونیرون

وإبلیس!
وهكــذا.. فــالكتاب محاولــة سـاذجة لحكایـة تـاریخ الیـهود. فسـیدنا إبـراهیم فـي
هـذا الكتـاب عنـده ثلاثـة أولاد: حـذقیل ویوسف ومحمود، وقد وضع كل الشرور
في حذقیل، فهو كذاب سافل حقیر متآمر وجواهرجي یبیع الذهب ویشتري به الناس.
وفي الكتاب تعبیرات غریبة مثل: یقال إن فلانًا بخیل لدرجة أنه لا یتبول على
جرح، فقد كان الناس ولا یزالون یتداوون بالبول، والشاعر العربي یتحدث عن

البخل فیقول:
قوم إذا استنبح الأضیاف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار!

شيء عجیب: فكل الطغاة الذین یحتقرون الأدباء والمفكرین یحاولون أن یكونوا
مثلهم یكتبون ولا یحاولون أن یجعلوا المفكرین یحكمون مثلهم. وصدام حسین لیس

استثناء في هذه القاعدة، وهو مؤلف رديء وحاكم أردأ!
☆  ☆  ☆

 



سعادتك بین یدیك
 

أنت سعید.. لماذا؟ أنت تعیس.. لماذا؟
امتلأت كتب علم النفس والصحة بألوف الأفكار والاقتراحات والبرامج، والهدف:

سعادتك.
آخر ما قرأت أن هناك نظریة تقول إن السعادة: طاقة، أي أن الإنسان لدیه طاقة،
هذه الطاقة یستطیع أن یستهلكها على مهل أو یستهلكها بهبل، تمامًا كما أن لدیك
مبلغًا من المال، تستطیع أن تنفقه في شهر أو تنفقه في لحظة، والمبلغ واحد، كما أن

العمر واحد، والطاقة واحدة، فما الذي یجعلك سعیدًا أو تعیسًا؟
الجواب: حسن إدارتك لهذه الطاقة، أو بعبارة أخرى: إن السعادة هي فن وعلم تنظیم
الطاقة، حسن إدارتها، أي المشكلة كلها: هي الإدارة، فن وعلم. ولیست السعادة
فقط، وإنما الصحة أیضًا، فالصحة هي علم وفن إدارة وظائف وغدد جسمك
وسلوكیاتك الاجتماعیة والنفسیة، لماذا؟ لأن الإنسان: جسم ونفس وعلاقات، ووراء
كل ذلك: طاقة، ولیست البدانة إلا اختلال في الإدارة وكذلك النحافة، وكل

الاضطرابات في الإفرازات الغددیة والسلوكیات الاجتماعیة.
والسعادة لیس معناها: الخلو من الألم، كما أن التعاسة لیست هي الخلو من الفرفشة،

وإنما السعادة تمامًا كأصابع البیانو:
أبیض وأسود، ونحیل وغلیظ، وصارخ وهامس، والبراعة هي أن تجعل من كل
ذلك لحنًا جمیلاً، كیف؟ هذه هي القضیة، وأساس الحلول كلها: علم وفن تصریف

هذه الطاقة التي هي أساس كل شيء!
في كتاب الأستاذین: روبر ماجكوسلي ومورفي لانجلز من جامعة میتشجان
الأمریكیة عنوانه «السعادة تحت أمرك»، یقــولان إنــهما أجریــا تجــارب علــى
عشــرة آلاف زوج وزوجـة وشـبان وشـابات فـي مختلـف المـهن والجـامعات،
واكتشـف الأستاذان أن أكثر الناس لا یعرفون معنى السعادة، وأنهم یخلطون بینها
وبین النوم الطویل أو الأكل اللذیذ أو دوخة المخدرات أو الزواج أو الحیاة بعد
الزواج، وقد اندهش معظم هؤلاء الناس لبساطة القضیة، یقول الأستاذان إنهما وجدا
صعوبة شدیدة في إقناع معظم هؤلاء الناس بأن السعادة ممكنة، وأنها عند أطراف
الأصابع، بشرط أن تكون هناك أصابع قادرة على أن تمتد وتنثني وأن یؤمن

الإنسان بأن كل شيء ممكن.
سؤال: ألم تشعر بالراحة من هذا الحوار بیننا؟

جواب: بلى.
سؤال: هل تعرف ماذا حدث لك؟ لقد أفرغت همومك من مدلولها وأسقطتها بعیدًا

عنك، فإذا بك وجهًا لوجه أمام طاقتك الحرة التي هي أم السعادة.



☆  ☆  ☆

 



دعوت االله یأخذها قریبًا!
 

ربما كان السبب أنني أرید واحدة مثل أمي، وإن كانت الأم لا مثیل لها، فلما سألني
التلفزیون المصري: هل تحب أن یكون لك ولد أم بنت. فقلت: أرید بنتًا.

ولم أفكر جیدًا في معنى هذه الرغبة، فقد ظننت أن البنت سوف تستأنف دور الأم،
وأخطأت في الحساب، فقد فوجئت بابنتین لأدیب معروف.. والأدیب مات، وجاءتا
تطلبان حقوق النشر لكتبه، وتعذبتا طویلاً بین المكاتب والموظفین، هذا یقول غدًا

وذاك یقول بعد غد، والعیون تقتحم الابنتین الجمیلتین.
وأشفقت علیهما، وحزنت، ولم أستبعد أن یكون هذا مصیر ابنتي بعد وفاتي، فالبنت

وحدها ولابد أن تدفع الثمن ذهابًا وإیابًا. وأحمد االله، لا عندي ولد ولا بنت!
طه حسین كان عنده ولد وبنت، وتوفیق الحكیم أیضًا، والعقاد وعبد الرحمن بدوي

لا ولد ولا بنت.
والأدیب أندریه جید كانت عنده بنت، وألبیر كاني عنده بنت ومالرو عنده بنتان،
والفیلسوف الإیطالي كروتشه عنده بنتان وهما صدیقتان وقد سعدت بلقاءات ممتعة

معهما.
ولا أعرف إن كان لسقراط بنات أو بنون أو لأفلاطون أو أرسطو. والفلاسفة

الألمان العظماء: كنت ونیتشه وشوبنهور لا عندهم بنات ولا بنون.
ثم تذكرت هذه القصیدة لشاعر كانت عنده بنت واحدة ولكن همومها كثیرة قال:

أحب بنیتي وودت أني.   دفنت بنیتي في جوف لحدِ
فإما أن أزوجها غنیًا.   وتبقي عنده والهمّ عندي
وإما أن أزوجها فقیرًا.   فتبقي عنده في مثل عبدِ
وإما أن أزوجها سفیهًا.   فیلعن والدي ویسب جدي

دعوت االله یأخذها قریبًا.   ولو كانت أعز الناسِ عندي
والشاعر یتحدث عن بنت واحدة، فما بالك لو كانت أكثر وغیرها من البنین؟!

 



الحل: تضلیل هذه الأحجار بعیدًا عنا!
في الكون ما لا نهایة له من الأحجار الضالة الهامة في الفضاء، بعضها یبتعد عنا
وبعضها في الطریق إلینا - بعد مائة سنة، بعد ألف، بعد ملیون. وقد اتجهت إلینا
أحجار كثیرة وتحطمت داخل الغلاف الجوي وصارت رمادًا. وبعضها ارتطم
بالأرض وترك تجویفات هائلة، وبعضها عندما اقترب من الأرض كانت درجة
حرارته مرتفعة فأحرق النباتات وبخر الماء وقضى على الحیوانات العملاقة مثل
الدیناصورات - حدث ذلك منذ ستین ملیون سنة - وأنهى حیاة الدیناصورات التي

تسلطنت على الأرض ستین ملیون سنة أیضًا.
في العامین الماضیین، فزع علماء الفضاء من اقتراب بعض النیازك من الأرض أو
النجیمات، وفكروا فیما یمكن عمله لو أفلتت هذه الأحجار التي هي بقایا «الانفجار

العظیم» الذي بدأ به الكون من حوالي أربعة عشر ألف ملیون سنة.
وظهرت نظریات مثیرة: من بینها إرسال سفینة فضاء تقترب من هذا الجسم الكبیر
- على الأصح الصغیر فلكیا - لأنه لا یزید على حجم ألف هرم من أهرامات
الجیزة، النظریة تقول: إنه لابد من معرفة هذا الجسم، ذلك بأن تقترب منه وتلقي
فوقه كرة حدیدیة ضخمة لتفتیت التربة، وهنا تقوم الكامیرات بتصویر المنظر
وكامیرات أخرى بمعرفة درجة الحرارة والجاذبیة والمعادن الموجودة في هذه
التربة. ونظریة أخرى تقول: ولماذا لا نفعل كالأفلام الأمریكیة فنطلق علیه قنبلة
نوویة تفتته بعیدًا عن الأرض. وعیب هذه النظریة أن «الفتافیت» سوف تتخذ

مدارات مختلفة، ومن الممكن أن تسقط على كوكب الأرض.
ونظریة ثالثة تقول بل نطلق قمرًا كبیر الحجم. وهذا القمر یرافق هذا الجسم الفلكي
«النجیم» أو الشهاب أو النیزك. ولأن هذا الجسم ضعیف الجاذبیة، ففي استطاعة
القمر الصناعي أن یجتذبه وأن یخرج به عن مداره إلى مدار آخر بعیدًا عن
الأرض، وسوف ینجح في اجتذابه مللیمترًا في الثانیة، وهو یحتاج إلى عشرین عامًا

لیبعده نهائیا.
ویوم 4 نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي أطلقت الیابان قمرها «هایابوسا» لیبلغ
النجیمة بعد رحلة لملیوني كیلو متر ویقترب مائة متر منها، ویلقي فوقها بإنسان آلي
صغیر. ولكن بسبب تأخر الأوامر أربعین دقیقة بین الیابان ومحطة المتابعة في
أسترالیا، ومنها إلى سفینة الفضاء، فقد نزل الإنسان الآلي في الفراغ لیظل ضالا

إلى الأبد، وفشلت المهمة الخطیرة.
أما المعلومات الأولیة لدى علماء الفضاء فإنه لا یوجد، ولعشرین عامًا، ما یهدد
كوكب الأرض، فكل الأحجار الضالة اتخذت لها مدارات بعیدة عن كوكب الأرض،
ولكن لا أحد یعرف ماذا یمكن أن یحدث لو اختل توازن أحد هذه النیازك لسبب ما،

فتنحرف متجهة إلى كوكب الأرض.
☆  ☆  ☆



 



یمكن الاعتماد على أنفك!
 

في فیلم (مسیو إبراهیم وزهور القرآن) یقول البطل عمر الشریف للشاب الیهودي
إنه إذا ذهب إلى مكان ووجد صنادیق الزبالة ولیست بها زبالة، فهو حي
أرستقراطي.. وإذا وجد صنادیق الزبالة وبها زبالة فهو حي غني.. وإذا وجد الزبالة
خارج الصنادیق فهو حي فقیر.. وإذا وجد الناس تعیش في الزبالة ولم تكن هناك

صنادیق فهم في قاع الفقر..
وقال له أیضًا إذا دخلت إحدى الكنائس وشممت رائحة الشموع فهي كنیسة
كاثولیكیة، وإذا شممت رائحة البخور فهي كنیسة أرثوذكسیة. أي أن هناك وسائل
أخرى لمعرفة أین یكون الإنسان - لیست كلها بصریة - وإنما هناك الأنف والرائحة

یعتمد علیها في معرفة الأماكن..
وقد قمت أنا بهذه التجربة منذ أكثر من عشرین عامًا. فقد أصدرت كتابًا بعنوان
(بلاد االله خلق االله).. وقررت أن أعرف الدول المختلفة بأسلوب مختلف.. فأعرف
إیطالیا من النظر إلى میادینها وإلى التماثیل والنافورات. وعن طریقها أعرف الذوق

الفني في كل شيء آخر..
وفي فرنسا أبدأ من المقاهي والفترینات وأنتقل منها إلى ذوق الناس وحیاتهم

وثقافتهم..
وفي ألمانیا أنظر إلى الصیدلیات..

وفي بریطانیا إلى المكتبات العامة..
ورغم أنني بالغت في ذلك كثیرًا.. ولكن أحدًا لم یلتفت إلى هذه الطریقة.. اللهم إلا

المترجمة الإیطالیة سینا روصنم..
ثم قمت بتجربة شخصیة محدودة. فقد كنت أعیش في حي الزمالك بالقاهرة. وفي
ذلك الوقت كان حیا أرستقراطیا. أما الآن فلم یعد كذلك.. وكان شارعنا اسمه شارع
الأمیر حسین. وكان الشارع یضم ست عمارات وفیلاَّ واحدة.. الفیلاَّ للسیدة نعمت
هانم یكن أخت عدلي باشا یكن رئیس الوزراء السابق.. وكان من الممكن أن یمشي
الإنسان مغمض العینین.. فلا خوف علیه.. فالسیارات قلیلة والشوارع نظیفة ناعمة.
وفكرة أن أمشي مغمض العینین وأهتدي إلى البیوت التي أمر أمامها برائحتها..
وكانت لها رائحة تتفاوت قوتها من بیت إلى بیت.. وفي الصباح الباكر یكون لها
رائحة القهوة، وفي الظهر تتغیر الرائحة ویكون لها رائحة الخضراوات المطبوخة،
وفي العصر تحتشد كل الروائح: عطور وفواكه وروائح أخرى أمیزها ولا أعرف

كیف أسمیها..
وإذا مررت بالقرب من فیلاَّ نعمت هانم یكن فإنني لا أجد أیة رائحة: لا بن ولا شاي
ولا لحوم ولا زبدة ولا سمنة ولا فاكهة.. ومن المؤكد أنها تأكل وتشرب وعندها
طهاة، فأین تذهب الرائحة.. وفهمت فیما بعد أن طعامها مسلوق وأنها تكره كل هذه

لأ أ



الروائح الجمیلة المشهیة التي تنبعث من كل البیوت.. وأن مطبخها تحت الأرض..
وأن جمیع الطهاة والخدم یأكلون تحت الأرض - عجبي!

☆  ☆  ☆

 



نعیق الغراب كهدیل الحمام: لغة!
 

لم أجد صوت الغراب قبیحًا. إنه صوت غلیظ ولكن لیس مزعجًا.
صحیح أنه یخطف الأشیاء من الناس ومن الطیور الأخرى. مرة واحدة أزعجني
عندما مات أحدها فجاءت للعزاء غربان كثیرة. ولها صوت جنائزي شنیع، ولكن
بعد هذه الوفاة سمعتها كثیرًا ولم أضق ولا تطیرت، فنعیق الغراب مثل هدیل

الحمام: لغة!
وعرفت فیما بعد لماذا أطلق سیدنا نوح غرابًا لیعرف إن كانت الأرض قریبة.

والأرض القریبة كانت منطقة جبل أرارات على الحدود بین تركیا وأرمینیا.
والجبل هناك اسمه (جودي).. والقرآن الكریم یقول: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَ ى الْجُودِيِّ وَقِیلَ

الِمِین َ﴾. بُعْ دًا لِلْقَوْمِ الظَّ
أما سبب اختیار الغراب؛ فنوح قد نقل معه في السفینة سبعة أزواج من كل الطیور
الحلال ومن الطیور النجسة ذكرًا وأنثى أي من الغربان، وقد حرم الرب على كل
الحیوانات أیة علاقة جنسیة على ظهر السفینة. أما الغراب فقد عصى ربه فأرسله

نوح وإذا ذهب ولم یعد فلن تنقرض الغربان. فأنثاه بها بیضة ملقحة.
ویقال إن الحاخامین كانوا یستخدمون الغراب في معرفة الطالع.. فمن حركة
الغراب أو الغربان ذهابًا وإیابًا یعرفون المستقبل. وغراب نوح قد ذهب وعاد،
وذهب وعاد، ولیس في منقاره أو مخالبه ما یدل على أنه هبط أرضًا وأتى بأي أثر
لها. ولذلك أطلق نوح حمامة.. ولا خوف علیها إن ذهبت ولم تعد فهناك ذكور وإناث

من الحمام فلن تنقرض.
وفي الأمثال الشعبیة: غراب البین.. أي أن الغراب رمز للمصائب.. وهناك تعبیر
في اللهجة المصریة معناه أن الصوت جمیل والوجــه قبــیح: الصــوت كـروان
والوجـه غـراب نـوح - وربمـا انطبقـت علـى أكثـر المطربـات والمطـربین.
فمعظـم صـاحبات الأصوات الجمیلة لسن جمیلات. كأن القاعدة أنه إذا كان الصوت
جمیلاً، فلیس من الضروري أن یكون الوجه أیضًا، ولحسن حظ الغناء والطرب ألا
تكون أم كلثوم وفیروز وفایزة أحمد وسعاد محمد في جمال هیفاء وهبي، وألا یكون
عبد الحلیم وعبد المطلب ومحمد رشدي ومحمد قندیل في جمال حسین فهمي. وقد
رأیت وسمعت في الخمسینات مطربة من بیرو اسمها (أیما سوماك) - لا أطول ولا
أروع ولا أقوى من صوتها إلا جمالها. فالتقطها أصحاب الملایین واختفت تربي
أطفالــها وتســهر حتــى الصـباح. لقـد كـان صـوت أیمـا سـوماك عجـیبًا بـین
الأصـوات. وقـد سـمعت لـها أسـطوانة تقلـد فیـها العواصف والأعاصیر والموج

والتسونامي. لقد بلغ ارتفاع صوتها ستة مقامات. وهذه فلتة تاریخیة!
وكانت أعظم تحیة وجهت إلى الفنان الإغریقي زویكس أن جاءت الغربان تخطف
العنب من إحدى لوحاته، لقد رأى الفنان أنه استطاع أن یصور العنب حتى اختلط

لأ



الأمر على الغربان.
وظل الفنان زویكس سعیدًا یشرب ویترنح حتى مات.. وقامت الغربان بالنعیق ذهابًا

وإیابًا في أشهر جنازة تاریخیة!
☆  ☆  ☆

 



قفص وأجنحة متكسرة وصمت رهیب!
 

إنها فنانة من أفغانستان عمرها 27 عامًا واسمها نادیة أنجومان، جمیلة الملامح:
الوجه والعینان والجبهة.. أما الحزن ففي عینیها، والصمت الرهیب ففي شفتیها..
حملها إلى قبرها عدد من أفراد أسرتها.. كل جریمتها أنها شاعرة رقیقة وأن زوجها

رجل غلیظ القلب والید واللسان.
ضبطها تقول شعرًا. وفي شعرها - وهذا طبیعي - جاءت كلمات الحب والأسى
والشوق والجمال والدلال.. ونجوم السماء وزهور البستان ووحشیة الغابة والأمل
في أن تتخلص من قیودها وتحطم السلاسل وتهرب من القفص وتنهي القسوة علیها

من كل الناس.
ولكن مثل هذه الكلمات هي أكبر من احتمال زوجها الذي یرى من المرأة عورة:
خروجها ودخولها وخطیئة الخطایا أن تقرأ وتكتب.. وأن یكون كلامها موسیقى..
وأن تلتقي بالفنانین والأدباء من أمثالها ویدور بینهم جمیعًا كلام غریب.. وأن تكون
هناك ألفة ومودة وهو كلام لا یفهمه الزوج.. حذرها كثیرًا.. أن تمضي في خیالها

الشعري، وأن تغرد وحدها والناس تقول لها: االله علیك یا فنانة یا عظیمة..
وظهر دیوانها الأول بعنوان (الزهرة الكئیبة)، وتستعد لدیوانها الثاني.. وكان عندها
ذلك الشعور اللعین الذي یصاب به الفنان عندما یشعر بأن أیامه قلیلة.. یشعر بأنه
مثل (طائر النار).. أو (طائر الشوك) عندما یدرك أنه في طریق اللاعودة إلى القبر
فإنه یظل یطیر من مكان إلى مكان حتى یجد شجرة الشوك، ویدور حولها ویتخللها
حتى یجد شوكة طویلة.. أطول شوكة ویلقي بنفسه علیها. ویصرخ وتكون أجمل
صرخاته، معلنًا أن هذه هي النهایة. كذلك فعلت نادیة أنجومان، وكان ضرب
زوجها قد أفضى إلى موتها.. وتركها ساعات حتى تأكد من نهایتها وأبلغ البولیس

أنها انتحرت!
إنها مأساة الأدیبة المصریة عنایات الزیات.. فقد عرفتها هي ونادیة لطفي في جلسة
واحدة.. فقد كنا - ناصر النشاشیبي الصحافي الفلسطیني وأنا- في زیارة لصاحبة
أكبر إصطبل للخیول في مصر السیدة وجدان البربري- وكانت صداقتي لعنایات
الزیات طویلة وعمیقة. وقرأت كل ما كتبت. ونشرت لها أنا قصتها الوحیدة

وصرختها الحزینة النهائیة. ولا تزال عندي بخطها..
وعندما كنت ضمن وفد الأدباء في الیمن 42 عامًا قرأت أنها انتحرت - وسألت

نادیة لطفي صدیقتها وزمیلتها في المدرسة الألمانیة فعرفت أنها نفس المأساة.
تقول نادیة أنجومان في دیوانها (الزهرة الكئیبة): لا رغبة في أن أفتح فمي أغني.

سواء فعلت أو لم أفعل فأنا ملعونة..
كیف أتغنى بالجمال وفمي مليء بالمرارة.. أحلم بیوم أرفع فیه رأسي وأغني..

ولأنني تعیسة فلابد أن أبكي.. دعوني..



☆  ☆  ☆

 



شاب حلیوه یغني لسلطانة الطرب!
 

تبدأ الجلسة بأن ینظر بعضنا إلى بعض ویقول واحد: اتفضل سیادتك.. أي یتفضل
سیادتي بأن أوجه للطالب أي سؤال.

وكنت أسأل عادة: ماذا تحفظ من الأغنیات لعبد الوهاب وأم كلثوم.. أكثر الطلبة
یحفظون جیدًا.. ولكن أحیانًا یقول الطالب: أحفظ لعبد المطلب.. أو محمد قندیل أو

فرید الأطرش..
ولكن فوجئت بأن طالبًا شابا وسیمًا رقیقًا یقول: أنا أحفظ للسیدة منیرة المهدیة!

غریبة! لا بأس.. أسأله.. ولكن لماذا منیرة المهدیة بالذات وهناك عشرات المطربین
الكبار والشبان في مثل سنك ومن زمانك..

ویرد الطالب: واالله هذه هي الأغنیات المقررة.
- المقررة؟ أین؟

- عندنا في البیت..

- یعني إیه؟
- والدي كان معجبًا بمنیرة المهدیة ولا یزال.. واختفى الفونوغراف وظهرت
الریكوردرات والكاستات. ولكن والدي لا یزال یسمع الفونوغراف أو الجراموفون
والأسطوانات القدیمة. ولا یسمح بأي صوت آخر.. فإذا أراد أحد منا أن یستمع إلى
عبد الوهاب وأم كلثوم وغیرهما ففي غرفنا بشرط ألا یخرج الصوت من الغرفة

حیث لا یفسد على الوالد متعته بالانفراد بالسیدة منیرة المهدیة..
وفوجئت بأن الطالب قد أتى بعصا ووقف وانحنى علیها وهو یغني لسلطانة الطرب:
منیرة المهدیة. والغریب أنه یحفظ الأغنیة ویتقن الأداء القدیم. وفوجئت بأن أحد

أعضاء لجنة الامتحان یقول: االله یا سلطانة االله!
وقلت لأحد الطلبة: وما دمنا لسنا في البیت على مسمع من الوالد فماذا تحفظ
لمطرب الملوك والأمراء ولسیدة الغناء العربي.. أما الذي قاله فأعجبني؛ الصوت..

والأداء.. والنفس الهادئ الذي لیس مسموعًا..
وجاء طالب فقال: إنه یفضل أن یغني لشادیة..

فغنى لشادیة وتدلل وتثنى مثلها تمامًا. ولا یحفظ إلا لشادیة..
وتذكرت أنني حضرت امتحانًا في مدینة جاكرتا للطلبة المسافرین للدراسة في
الأزهر.. وسألهم المستشار الصحافي إن كانوا یحفظون شیئًا من الموشحات..
فنهض طالب وراح یغني لشادیة. واندهشنا.. فهم في إندونیسیا یعتقدون أن كل ما
یذاع عندنا من الأغاني هي موشحات دینیة. ومنعنا أنفسنا من الضحك وهو یقول:

أ أ أ



واحد اتنین واحد اتنین أنا ولا أنت یا حبیب العین.. واحد اتنین.. وسألنا إن كان
یحفظ موشحات أخرى فقال بسرعة: خمسة في ستة بتلاتین یوم – لشادیة أیضًا!

وإن كان یعرف غیرها فقال: إلهي یحرسك من العین وتكبر لیه یا محمد.. لفایزة
أحمد..

☆  ☆  ☆

 



بل هناك مؤامرات دائمًا!
 

الذین یقولون إن هناك مؤامرة وراء اغتیال دیانا وكیندي والسادات وغیرهم، ینظر
إلیهم آخرون على أنهم مجانین لأنه لا توجد مؤامرة. وأن القول بالمؤامرة هو نوع
من الكسل العقلي. فبدلاً من أن نفكر ونبحث عن الفاعل الحقیقي، نریح أنفسنا ونقول
إنهم الروس. إنهم الأمریكان. إنهم الیهود. إنهم الجماعات المتطرفة. ولكن من قال

إن هذا التفسیر خطأ؟
لقد أثبتت التحقیقات أن الذي قتل كیندي هم رجال المخابرات الأمریكیة والمافیا
وهي أیضًا التي اغتالت مارلین مونرو، وأن الجماعات الدینیة هي التي اغتالت

السادات.
أما الأمیرة دیانا فلي معها حكایات قلتها في كل تلفزیونات الدنیا. فقد كنت من قال إن
المخابرات البریطانیة اغتالتها لأنها ترید هدم الأسرة المالكة التي لا تقبل أن یكون
لدیانا ولد اسمه محمد أو بنت اسمها فاطمة، وفي نفس الوقت یكون ابنها رئیسًا

للكنیسة. والتحقیقات كلها تؤكد هذا المعنى.
وقد نشرت الصحف الفرنسیة یوم اغتیال دیانا أن شخصین لهما ملامح شرقیة ظهرا

في فندق «ریتس» یسألان عنها..
هذان الشخصان هما الصدیق عبد االله حسن رئیس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق
الأوسط وأنا.. ثم جاء التلفزیون الفرنسي وحملني في زورق بنهر النیل بین عشرات
الزوارق لأحكي لماذا أرى أن المخابرات هي التي اغتالتها.. وجاء التلفزیون

الألماني أیضًا.
ویوم أعلن أحد علماء الفیزیاء أن الأمریكان لم یهبطوا على سطح القمر، فقد كانت
له ملحوظة وجیهة، إذ رأى أن العلم الأمریكي الذي وضعه رائد الفضاء نیل
ا.. هواء.. في القمر. ولما كان القمر أرمسترونغ قد تثنى، بما یدل على أن هناك جو
بلا جوٍّ ولا هواء. فهذا العلم غرسه الأمریكان في صحراء نیفادا لا في سطح القمر..

وهذه ملاحظة ولیست مؤامرة من روسیا للتشكیك في الإنجازات الأمریكیة.
هذا رأي.. ولیس من الضروري أن یكون مدفوعًا من الروس!

أما الجریمة الوحیدة في التاریخ التي یستحیل أن تكون مؤامرة فهي جریمة هابیل
وقابیل!

☆  ☆  ☆

 



لیست كأهرامات مصر!
 

كما أن وجود ناطحات سحاب في أي مكان لا یدل على أننا في نیویورك، فكذلك
ظهور أهرامات لا یدل على أننا في مصر.. قد ظهرت أهرامات في المكسیك.
وأخیرًا أخرجوا من تحت الأرض في البوسنة بقایا أهرامات. ولا علاقة لها جمیعا
بأهرامات مصر التي هي الأهرامات الحقیقیة في تاریخ الحضارة الإنسانیة.
فأهرامات مصر هي مقابر الملوك. وهي صورة لعظمة المهندس المعماري
المصري، وكذلك علم الفلك. فالهرم الأكبر قد أرخ للهیئة الفلكیة عند بنائه. كما أن
فتحات الهرم الأكبر تشیر إلى (الشعرى الیمانیة) وهي النجمة الزاهرة والتي یمكن

رؤیتها بالعین المجردة..
وقد أخفى الفراعنة الكثیر من أسرارهم العلمیة والطبیة والفلكیة في الأهرامات. وقد
حاولنا في السنوات الأخیرة أن نفــضَّ أســرار الــهرم الأكبـر.. ووجـدنا بـه غـرفًا
لـم یمسـسها بشـر.. ولكـن لمـاذا؟ تحـاول مؤسـسة (ناشـیونال جیوجرافیـك)
الأمریكیة بالاستعانة بالإنسان الآلي أن تنفذ من الجدران الصماء تحت الهرم. وقد
أفلحت في أن تنفذ من جدار فوجدت جدارًا آخر. لماذا؟ لا نعرف. وما الذي یخفیه
الفراعنة وراء هذه الأبواب والجدران ذات المغالیق المعدنیة؟ هذا ما سوف نعرفه
في العام القادم. وقد جاءت خرافات تملأ الفراغ المجهول. فقالت جماعات دینیة
أمریكیة إن الشكل الهرمي یمكن استخدامه في تحدید أمواس الحلاقة - أي جعلها

حادة.
كما أن القطط التي تسللت إلى الهرم وماتت في غرفة دفن الملك خوفو مهما طال
الزمن علیها فإنها لا تتعفن..، وكثیرًا منا تسلق الهرم حتى غرفة الدفن ولم نجد
حیوانًا میتًا.. وقد سألت د. زاهي حواس عالم الآثار الشهیر فأكد أنه لا صحة لهذه

الخرافة.
وقیل إن كائنات من كواكب أخرى جاءت وبنت الهرم أو ساعدت في بنائه.. ولیس
ذلك صحیحًا مطلقًا. ولما جاء رئیس وزراء إسرائیل بیجین ظن أن أجداده قد بنوا

الهرم. ولكن نائبه العالم الأثري یادین أكد له أن هذا غیر صحیح.
فابتلع بیجین لسانه. وأذكر أنه طلب من الرئیس السادات أن یُهدیه ولو حجرًا واحدًا
من أحجار الهرم. فرفض الرئیس طبعًا.. قلت للرئیس مداعبًا: لو حدث یا ریس

فسوف یصبح من آمال شعب إسرائیل أن یحصل كل واحد على حجر..
والأحجار بعدد سكان إسرائیل: أربعة ملایین حجر. وضحك الرئیس السادات وقال:
نحن نریدهم أن یخرجوا من سینا وبیجین لا یرید أن یخرج من سینا وإنما أن یتسلل

إلى داخل الهرم..
- یمكن یموت في غرفة الدفن..

- ولا یدخل ولا یخرج.. لأنه إذا دخل سیاسیا فلن یخرج دینیا.. هاها.



☆  ☆  ☆

 



التوائم لیست متشابهة تمامًا!
 

أكبر دلیل على أن الطالع والأبراج لیست دقیقة، ما یحدث للتوائم من الذكور
والإناث، فهي لیست متشابهة تمامًا، ولا تصاب بنفس الأمراض ولا تموت معًا.
هناك تشابه في السلوكیات بصورة تبعث على الدهشة. وكثیر منها لیس ذكورًا أو
إناثًا وإنما ذكور وإناث.. ولیست متطابقة. وأشهر التوائم في العصر الحدیث: ابنتا
الرئیس بوش.. ولیستا متشابهتین تمامًا، بل إحداهما تشبه الأم والأخرى تشبه الأب،

إنهما بربارة وجینا، ولدتا من 24 عامًا..
وأمین عام الأمم المتحدة كوفي أنان توءم، ولا نعرف شیئًا عن أخیه أو أخته.
والممثل الأمریكي مونتجمري كلیفت له توءم اسمها روبرتا.. وملك الروك آند رول
ألفیس بریسلي كان له أخ توءم توفي بعد ولادته بأیام.. وفي التاریخ القدیم الملك
هنري الثاني ملك قشتالة وأخوه فردریك ولدا سنة 1333 وقتل الأخ وعمره 22
عامًا. والملك هنري الثالث ملك قشتالة أیضًا وأخوه الملك فردناند.. وكذلك الملك
جیمس الثاني وأخوه ألكسندر، ولدا سنة 1430. وفي مصر عایشت الأخوین
أستاذي الصحافة الحدیثة: مصطفى أمین وعلى أمین، واثنین من الوزراء من
أقاربي هما زكریا توفیق عبد الفتاح ومحمد توفیق عبد الفتاح ولاعبي كرة القدم

حسام وإبراهیم حسن، وابنتي الفنان أحمد مظهر.
أما مصطفى وعلى أمین فهما متشابهان جسمیا وسلوكیا ولكنهما مختلفان في أشیاء
كثیرة أخرى، فعلى أمین مرض ومات قبل مصطفى أمین.. وكذلك زكریا توفیق
قبل أخیه محمد توفیق. وفي مؤسسة (أخبار الیوم) كانت تسلیتنا ومخاوفنا من
مصطفى أمین وعلى أمین.. أحدهما یكتم السر والآخر یذیعه.. فالذي في دماغ
مصطفى أمین تجده على لسان علي أمین.. وكنت أقرب الناس إلى علي أمین، وكان
علي أمین إذا مرض فإنني أكتب بدلاً منه مقالة «فكرة» وأوقع بإمضائه هو.. ومن
دون اتفاق بینهما یرتدیان نفس الملابس صباحًا ومساء، وإذا مرض أحدهما فإن

الآخر یتوجع.
 

وعندما دخل مصطفى أمین السجن - ظلمًا - تسع سنوات كان علي أمین یعیش في
بیروت وفي لندن.. وكان لا یستریح إلا إذا نام على الأرض كما كان یفعل أخوه.

وكنا نتهیب أن ندخل مكتب أحدهما خوفًا من أن یكونا معًا. وعرفنا بالتجربة أنهما
إذا كانا معًا فأقرب كلمة على لسانهما هي كلمة: لا.. ولذلك نحب أن ننفرد بأحدهما
لنسمع كلمة جمیلة اسمها: نعم.. لقد كانا مثل طرفي المقص من یدخل بینهما مفقود یا

ولدي - كما یقول الشاعر نزار.
☆  ☆  ☆

 



رأیت وسمعت السادات ممثلاً!
 

كل الزعماء ممثلون، لأنهم یواجهون الجماهیر، ویجب أن یبدوا أقویاء فهذه القوة
تطمئن الناس على حیاتهم وبلدهم، وحتى لو كان الزعیم یعاني سكرات الموت یجب
ألا ینتقل ضعفه إلیهم، فسوف یكون ضعفه نوعًا من خیانة الأمانة، فقد ألقوا الهموم

كلها على كتفیه، وهو قد ارتضى ذلك.
وسمعت من الرئیس السادات أنه كان یتمنى أن یكون فنانًا، وعرفت من زملائه في
الدراسة أنه كان ضمن فریق التمثیل في المدرسة، وسمعت من الرئیس السادات
أیضًا أنه أخطأ الطریق إلى أمله، وهو أن یكون ممثلاً أو مطربًا، وقد سمعت
السادات یغني وسمعته أیضًا یرتل القرآن الكریم، فلدیه إحساس بأن صوته جمیل

النبرات.
وفي یوم جاء مذیع أمریكي اسمه جورداش وأجرى حوارًا مع السادات وفجأة قال
له: ما رأیك یا سیادة الرئیس لو أننا قمنا بتمثیلیة معًا؟ أنا أقوم بدور السادات وأنت
تقوم بدور مناحم بیجین، وأشار لي أن أقوم بدور یاسر عرفات وأن یكون هذا

التمثیل مرتجلاً.
مفاجأة! وتكلم السادات بلسان بیجین مهاجمًا السادات والعرب، ثم طلب أن یعود
على نفسه وأن یرد على كل الذي قاله على لسان بیجین، وضحك السادات وإذا به
یهاجم بیجین بعنف، ویؤكد لبیجین أن مثل هذا التفكیر العتیق لن یحقق السلام بین

إسرائیل والعرب!
ویبدو أن قیامي بدور یاسر عرفات كان ضعیفًا، فقال المذیع: أنا سوف أقوم بدور
عرفات وأن یتولى الرئیس السادات الرد علــى مــا یقولــه عرفــات، وقــال
الســادات كــلامًا معنـاه أن عرفـات مـوهوب فـي إضـاعة الفـرص، وأن موهبتـه

كمـا وصـفها الدبلوماسي الشهیر أبا أیان: إنه لم یترك فرصة لإضاعة أیة فرصة!
وبعد نهایة التمثیلیة المرتجلة قال لي جورداش: مصیبة كبرى أن یحكمنا هؤلاء

الناس الذین هم أقدر على التمثیل من الممثلین أنفسهم!
ونقلت رأي جورداش إلى الرئیس فقال لي: هات میكروفونًا وضعه أمام أي إنسان
سوف یفتح فمه، فإن كان أمامه شخص واحد فسوف یتحدث إلیه، وإن كان أمامه

عشرة فسوف یحاورهم، وإن كانوا ألفًا فسوف یخطب فیهم.. هذا قدرنا!
وقدرنا نحن أیضًا!

☆  ☆  ☆
 

 



الثرثرة من ذهـب!
 

في العلاج النفسي یطلب الطبیب من المریض أن یتمدد على أحد المقاعد ویقول أي
كلام.. یثرثر.. (یرغي).. ویستطیع الطبیب أن یعرف ما الذي یشكو منه المریض..
ماذا یقول وماذا یحدث له عندما یقول أو یحاول أن یخفي أو یكرر.. المهم ألا یتوقف

عن الكلام.. عن السر.. عن هذه الثرثرة..
وربما كانت المرأة أكثر ثرثرة من الرجل.. ونحن نندهش كیف أن الكلام عند المرأة
لا ینتهي.. لا یهم ماذا تقول.. ولكنها تجد ما تقول وتجد من یستمع إلیها من بنات
جنسها.. تجد صدیقتین جالستین معًا ساعات.. ثم تودع الواحدة الأخرى ولا تكف

عن الكلام.. وتقفان أمام باب الشقة وباب الأسانسیر.. ولم ینته الكلام. كیف؟
هذه الثرثرة لها معنى.. ومن غیرها تصبح الحیاة الاجتماعیة صعبة جدا.. خانقة.

فلو أمسكت لسان المرأة فكأنك سددت أنفها فلا تتنفس..
والرجال یفعلون ذلك أیضًا.. وإن كان نوع الثرثرة مختلفًا. إنه في السیاسة أو في
الریاضة.. والثرثرة لیست شیئًا تافهًا أو لا ضرورة له. وإنما هي شيء ضروري أن
تقول وأن یقال.. وأن تبقى هذه العلاقة العقلیة أو الاجتماعیة وإنها نوع من التخفیف

من التوتر ومن الضیق أیضًا.
ولولا ذلك لتحطمت أعصابنا واضطربت حیاتنا..

ففي الدول الأوروبیة والأمریكیة لابد من زیارة الطبیب النفسي.. فهو وحده الذي
یدفعون له أجرًا لكي یستمع إلى أي كلام وفي أي وقت. فلا أحد في الدول الصناعیة
الكبرى عنده وقت لكي یستمع بالساعات، ولكن في عالمنا الشرقي عندنا وقت في
الهاتف وفي المقاهي وفي الدیوانیة الكویتیة وفي «الونسة» السودانیة والصالونات
السعودیة.. ولسنا في حاجة إلى طبیب نستأجره لكي یسمع فنحن نخفف عن أنفسنا

أولاً بأول..
وفي المقاهي نثرثر، ولولا ذلك لكان من الضروري أن یصاحبنا الطبیب النفسي

لیلاً ونهارًا.
طلبت من صدیق طبیب أمراض نفسیة أن أستمع إلى ثرثرة أحد المرضى. وكان
رأیه: «إن هذا غیر أخلاقي.. ولكن لأنك تبحث وجاد فسوف تسمع!» منتهى القسوة.
فالمریض یبكي ویصرخ ویتشنج والطبیب كأنه جهاز رادیو أو تلیفزیون لا یهتز
ولا ینفعل.. تمامًا كأي طبیب یجري عملیة جراحیة ویسیل دم المریض، وكأنه
یتدفق عطرًا ووردًا، ولم أستطع أن أكمل الثرثرة التي تساعد على تشخیص

المرض.
ولسنا وحدنا الذین نعید ونزید ونقول كلامًا فارغًا یملأ حیاتنا.. ولكن رجال السیاسة
أیضًا لا یتوقفون عن الكلام الفارغ لیلاً ونهارًا.. ولو زهقنا فإنهم لا یزهقون فلیس

الصمت من ذهب وإنما الثرثرة أیضًا - اسأل الدكاترة!



☆  ☆  ☆

 



یهون العمر إلا ساعة!
 

كان الشاعر أبو نواس خشنًا غلیظًا واقعیا عندما قال ساخرًا:
قل لمن یبكي على رسم درس.   واقفًا ما ضرّ لو كان جلس؟!

ولا قلب له ولا عاطفة عندما قال:
لا جف دمع الذي یبكي على حجر.   ولا صفًا قلب من یصبو الى وتد!

ولكـن عنـد المحبـین لا فــرق بین تمثـال المحبوبــة وورقـة بعثـت بهــا أو مندیلها
أو زجاجة عطرها الفارغة.. فكل هذه الأشیاء ملیئة بالمعاني الرقیقة. فالمندیل- مثلاً

- قطعة قماش من حریر أو من قطن أبیض أو أزرق.
ولكن إذا كان هدیة من المحبوبة أو هدیة لها، فقد تحولت خیوط المندیل إلى

شعاعات من نورها ونسمات من عطرها..
فلم یعد مندیل المحبوبة قطعة قماش.. بل قطعة من قلب.. من حب.. من دفء.. من

تاریخ.
وكان الشاعر الألماني الرقیق نوفالس لا یغسل یدیه لأنه صافح المحبوبة بید ولمس
خدها بالید الأخرى.. ویقول حتى لو غسل یدیه فقد بقي عطرها، هذه هي

الرومانسیة. أبو نواس كان واقعیا.. جافا..
قال لي توفیق الحكیم إن طه حسین كان یحب فتاة فرنسیة، وكان هو والحكیم
ینتظرانها في أحد المقاهي، فإذا جاءت طلب إلیه طه حسین أن یغادر المكان فورًا
ویذهب بعیدًا.. فلماذا؟ كان طه حسین یقول: إذا بقیت بعیدًا وفي هذا المقهى فأنت
ترى ما لا أرى، وأنا أسمع ما لا تسمع.. إنه لظلم عظیم أن نتقاسمها: أنا أسمعها

وأنت تراها..
ولكن كان طه حسین یطلب إلى توفیق الحكیم أن یجمع له بقایا سجائرها.. وكان

یحتفظ بهذه البقایا في مندیل في جیبه..
وكان طه حسین یردد قول شوقي في مسرحیة «مجنون لیلى»:

قد یهون العمر إلا ساعة.   وتهون الأرض إلا موضعًا
وقال توفیق الحكیم: إن طه حسین كان یستعد طوال الأسبوع لهذه الدقائق مع

المحبوبة.. وكان إذا نهض لوداعها یلمس بیدیه المقعد الذي جلست علیه!
االله یا أساتذة: هذا هو الحب!

☆  ☆  ☆
 

 



اكذب.. اكذب حتى یصدقك الناس!
 

أولى ضحایا الحروب: الحقیقة..
فلا أحد یقول بالضبط ماذا حدث.. فكل دولة تبالغ في خسائر العدو وتبالغ أیضًا في
قلة ضحایاها. وتنتهي الحرب وكل طرف یؤكد أن الطرف الآخر هو الخاسر حتى

لو انتصر. أو تقول إنه انتصر ولكن كان الثمن فادحًا..
ربما كانت حرب جزر فوكلاند بین بریطانیا والأرجنتین هي الحرب النموذجیة..
فالحرب تقع على بعد خمسة آلاف كیلو متر من بریطانیا. وقد أعلنتها مرجریت
تاتشر ودخلت الحرب وخرجت منها منتصرة والصحف والشعب لا یعرف إلا
القلیل عن الذي حدث.. واستردت الجزر. وكانت الأرجنتین قد استخدمت صواریخ
فرنسیة اسمها: الأسماك الطیارة أي التي تقفز، وكذلك صواریخ تطیر على وجه
الماء، وأصابت نصف الأسطول البریطاني. فذهبت تاتشر إلى غریمها الرئیس
میتران وطلبت منه أسلحة مضادة للصواریخ.. وأعطاها. وكسبت الحرب التي

صورتها أقمار التجسس الأمریكیة..
ونحن في مصر لا نعرف بالضبط ماذا حدث في هزیمة سنة 1967. كم ضحایانا..

كم أنفقنا.. كم خسرنا؟ وكم خسرت إسرائیل؟ أما إسرائیل فقد قالت وبالتفصیل.
وفي حربنا في الیمن لا نعرف ماذا جرى، ولا كم مات منا، وكم مات من الیمن.

وكم ملیارًا خسرنا.. ولا حتى لماذا ذهبنا..
وفي الهزیمة لا نعرف ما الذي فعلته سوریا وكیف استدرجتنا هي وروسیا لهذه

المأساة التي لم نعرف أبعادها حتى الیوم..
وفي الحرب العالمیة الثانیة لا نعرف بالدقة كم ملیونًا خسر الروس والألمان
والحلفاء. وكل یوم نسمع عن الحرب ونخرج وقد أقسمنا ألا نقول الحق! وهناك
عبارة شهیرة لتشرشل یقول: إن الحقیقة غالیة جدا، ولذلك یجب أن نحمیها بجیوش

من الأكاذیب.
ویقول أیضًا: إن الورق أقوى من الرصاص.. أي الدعایة وما تنشره الصحف
أخطر كثیرًا من المدافع.. وقد ذهبت القوات الیابانیة في الحرب العالمیة الثانیة
تهاجم سنغافورة التي وصفها الإنجلیز بأنها حصن منیع، وفوجئ الیابانیون بأنه

لیس في هذه القلاع إلا عشرة من الجنود!
وما یحدث في الحروب یحدث أیضًا في كل المعارك السیاسیة والاقتصادیة -

وأمامنا ووراءنا وحولنا الحرب في العراق.
ولك ما قالته أمریكا عن أسباب الحرب والاستمرار فیها والحرص على البقاء

وكذلك بریطانیا: كذب في كذب!
☆  ☆  ☆



 

 



نوستراداموس لا یزال یقول!
 

من 450 عامًا نشر العراف الفرنسي الشهیر (نوستراداموس) رباعیاته التي كتبها
بالفرنسیة واللاتینیة والیونانیة والعبریة، فهو من أصل یهودي ثم تحول إلى الدیانة
الكاثولیكیة، ومنذ ذلك الوقت والباحثون والمترجمون والعرافون ورجال الدین
یفتشون بین السطور عن أحداث وقعت أو سوف تقع، ویتعسفون في تفسیر
التعبیرات والرموز الغامضة عن العراف الفرنسي میشیل دنوتردام الشهیر بـ

«نوستراداموس».
فقد وجدوا أنه تنبأ بظهور هتلر، وأنه وصفه وصفًا دقیقًا وقال إن اسمه هدلر، وتنبأ
باغتیال جون كنیدي، وظهور صدام حسین واحتراق بغداد، وتنبأ بظهور ناطحات

السحاب وآبار البترول والغواصات والدبابات والطائرات والصواریخ.
حتى أحداث 11 سبتمبر ونسف المركز التجاري العالمي، فقد قال إن هذا سوف
یحدث في مدینة االله، ولكن هل نیویورك مدینة االله؟ وقال إن التوءم سوف ینفصل

عن الآخر یقصد ناطحات السحاب.
وقد حاولت أنا أیضًا وأوجعت دماغي في تفسیر كثیر من التراكیب الغامضة التي

جعلها نوستراداموس كذلك خوفًا على نفسه من السلطات.
وأیام حرب الخلیج وعدوان صدام على الكویت، ثم العدوان الأمریكي على العراق
وجدت اسمًا قریبًا من اسم صدام. وأمامه ووراءه النار في الآبار وسقوط صدام
حسین، كل ذلك وغیره حاولت، وحاول كثیرون أن یفرضوه على الأحداث لكي

تؤكد أن العراف الفرنسي قد توقع كل شيء في الدنیا أو أشار إلیه.
والناس عندها استعداد لأن تصدق العرافین؛ لأنها قلقة على مستقبلها وتتعجل معرفة

ما سوف یحدث.
وقد أحصیت ترجمات نبوءات العراف تسعین في لغات كثیرة. في اللغة الفرنسیة
وحدها ظهرت خمس وعشرون ترجمة، والمعنى أن هناك یقینًا بأن الرجل صاحب
نبوءات وكرامات وأنه أوتي هذه الموهبة الفریدة في معرفة ما سوف یكون وهي
مبالغات غیر معقولة ولكن لأن عباراته فضفاضة غامضة وفیها كثیر من الرموز

فقد استطاع أي واحد أن یلبسها ثوب الواقع.
آخر النبوءات أنه توقع نهایة الرئیس الفرنسي میتران وأنه تحدث عن عشیقاته

الكثیرات، ولكن ما الذي حدث لمیتران؟
إنه رئیس دولة ناجح وفي غایة الذكاء وكانت له علاقات، وهو في ذلك فرنسي مائة
في المائة، ولما قرأت الترجمة الحدیثة جدا لریمون فیار لم أجد في كل الذي قاله ما
ینطبق على میتران وحده، وإنما ینطبق على أي رئیس دولة، أو أي رئیس تحریر!

☆  ☆  ☆



 



فلما رأى الملح أسلم!
 

هیرودت المؤرخ الإغریقي الكبیر هو أول من لاحظ وجود ملح على جدران المعابد
الفرعونیة، ولكنه لم یعرف السبب، وإنما عرفنا السبب بعد ذلك بألوف السنین،
فالماء الذي یصعد من تحت المعابد إلى جدرانها إذا تبخر بقي الملح یفتت في
سطوح المعابد والمقابر، وقبل ذلك كانت للملك سلیمان ملحوظة ذكیة، فقد اندهش
الملك سلیمان من أن الأنهار تصب في البحار، لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت!
ولم یعرف أن هناك ظاهرة في الطبیعة اسمها البخر، أي أن أشعة الشمس تبخر
الماء فیرتفع البخار ویبرد ویتحول إلى ماء یسقط مطرًا فتمتلئ الأنهار التي تصب

في البحار إلى الأبد!
ثم جاء دور الملح لیحل مشكلة تاریخیة ودینیة أیضًا، فقد أرسلت مومیاء رمسیس
الثاني إلى باریس، واستقبلوها سنة 1981 استقبال الملوك فأطلقوا المدافع تحیة
للملك ووضعوا له البساط الأحمر، إنها مومیاء ملك، وقد سافر مع المومیاء صدیقي
الطبیب الفرنسي العالمي د. موریس بوكاي، وقد رسموا التابوت من جمیع الجهات
وبكل أنواع الأشعة، وقطعوا من لحمه وحللوا ورصدوا. وتأكد لهم أن الملك
رمسیس الثاني یكاد یكون هو الفرعون الذي طارد موسى علیه السلام إلى سیناء،

ولكن لا توجد أدلة كافیة لهذه النظریة.
فلا نجد في التوراة أن الملك الفرعوني قد غرق أو حتى نجا، وجاء في التوراة:
فرجع الماء وغطت مركبات وفرسان؛ جمع جیش فرعون الذي دخل وراءهم في

البحر، ولم یبق منهم ولا واحد.
ولكن عندما قرأ موریس بوكاي القرآن الكریم وجد هذه الآیة التي أذهلته. یقول
یكَ بِبَدَ نِكَ لِتَكُونَ لِمَن ْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ القرآن الكریم: ﴿فَالْیَوْمَ نُنَجِّ

آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (یونس: 92).
بعد أن قرأ بوكاي هذه الآیة أسلم ثم أصدر كتابًا رائعًا عنوانه «القرآن والتوراة

والإنجیل والعلم»، طبع منه الملایین ونفدت كلها.
وبعد تحلیل المومیاء عثر العلماء على الملح الذي یؤكد أن الفرعون قد مات غرقًا،

وقد بقیت جثته لتؤكد لنا صحة ما جاء في القرآن الكریم.
☆  ☆  ☆

 



إلا الحدیث فإنه أبدًا حدیث!
 

عندما نقول (البطانة)، أي القماش الذي یلتصق بالجاكتة، وهي بطانة تتشكل مع
الجاكتة، وكذلك بطانة الملوك والرؤساء، أو هي أیضًا الحاشیة، فإن كانت غالیة
مثیرة كان صاحب الجاكتة أیضًا، فهو الذي اختار ما یعجبه أو ما یروقه أو من
یشیر علیه، ولذلك نقول: قل لي من تصادق أقل لك من أنت، أو قل من هم بطانتك

أقل من أنت.
وقد لاحظ الناس أیام الخلیفة عمر بن عبد العزیز، أنه كان متشددًا ممسكًا في الإنفاق
في كل الاتجاهات وكل الأغراض، والسبب: أنها أموال المسلمین، یجب إنفاقها في
الوجوه التي تنفع المسلمین، وقد لاحظوا أیضًا أن الخلیفة عمر بن عبد العزیز كان

یضم یده إلى عنقه ولا یبسطها كل البسط، فأصبح ملومًا، كما یقول القرآن الكریم.
وتجرأ أحدهم فسأل الخلیفة عمر بن عبد العزیز عن الأموال التي ینفقها على العلماء
والشعراء، فكان یقول: واالله إنني على استعداد أن أفعل ذلك، أبدًا، فأشتري المحادثة
مع العلماء والأدباء، ففي المحادثة معهم تلقیح للعقول، وترویح للقلب، وتسریح للهم

وتنقیح للأدب.
أي أن هذه الجلسات الأدبیة مع العلماء والشعراء والمؤرخین والقضاة والفقهاء تنیر
عقل الخلیفة وتریح قلبه، فیكون مستنیرًا عند الحكم وإدارة شئون الرعیة، فهذه
المحادثات لا یمكن أن نقدرها بمال، وهو ینصح كل الناس أن تقبل على الحوارات
والمحادثات وجلسات العلم والبحث. وألا یغلق الحاكم بابه وشباكه في وجه من هم

أكثر علمًا وفضلاً، وإلا كان ذلك عقابًا للشعب لا یستحقه!
ویقال إن أحد الأدباء قد زار الشاعر العظیم ابن الرومي وكان مریضًا، وأثار حكایة

الخلیفة عمر بن عبد العزیز، فهزَّ ابن الرومي رأسه مؤیدًا الخلیفة ثم قال:
ولقد سئمت مآربي.   فكأن أطیبها خبیث
إلا الحدیث فإنه.   مثل اسمه أبدًا حدیث!

☆  ☆  ☆

 



هذه الدیوك تصیح ظهرًا
 

عندنا مثل شعبي یقول: الدیك الفصیح في البیضة یصیح.. أي أن الإنسان النابه
الذكي نعرف ملامحه وهو طفل، ولا أجد قاعدة أكثر خطأ، فكثیر من العباقرة كانوا

في غایة البلادة، وبعضهم طردتهم المدرسة لخمولهم.
الأستاذ عباس العقاد لم یكمل دراسته، وقف حتى الابتدائیة، وبعض الذین یعرفونه
أشفقوا علیه، ولكن الشیخ محمد عبده عندما زاره في المدرسة واستمع إلیه قال:

سوف یكون عظیمًا فیما بعد!
وتوفیق الحكیم ذهبوا إلى والده یطلبون إلیه أن یبحث له عن شيء غیر التعلیم،

وأقصى آمال أهل طه حسین أن یكون مؤذنًا في مسجد، أو قارئًا في المقابر.
والزعیم البریطاني تشرشل الحائز جائزة نوبل في الأدب، كان لا یحسن التعبیر

حتى العاشرة من عمره.
العالم العظیم دارون قالوا له بصراحة: أنت لا تصلح لأي شيء، والمخترع
الأمریكي أدیسون الذي أضاف للإبداع أكثر من ألف اختراع قالوا لوالده: ابحث له

عن أیة صنعة، ولكن أم دارون كان لدیها شعور خفي بأنه سوف یكون عظیمًا!
والعالم الفیزیائي العظیم أینشتاین كان بلیدًا، وكان یستحوذ على الصفر بجدارة في

كل المواد فیما عدا الریاضیات، وقد رسب في جمیع امتحانات القبول!
ونیوتن أعظم عقلیة لم یكن یبشر بأي مستقبل في أي اتجاه!

والفنان الكبیر بیكاسو الذي یظل (یشخبط) لیلاً ونهارًا، اقترحوا على والدیه أن
یعمل في أي مقهى، لأنه لا أمل في تقدمه!

والموسیقار الإیطالي بوتشیني قال عنه أستاذه في الموسیقى: لا أرى فیه أیة موهبة،
وخیر له أن یتوقف وأن یبحث عن أیة صنعة أخرى!

وجیمس وات أبو الآلة البخاریة التي بدأت الثورة الصناعیة في أوروبا على یدیه،
كان مادة للفكاهة من زملائه، وكانوا یقولون له معظم الوقت: البلید أهوه، الغبي،

الخنزیر.
أما الشاعر الألماني هَیني فكان أبوه یقول له: اسمع یا بني خذها مني، أنا لا أعرف

لك أبًا ولا أما، أنت حمار ینقصك ذیل!
وكلها دیوك صغیرة لم نسمع لها صیاحًا عند الفجر وإنما عند الظهیرة!

☆  ☆  ☆

 



ذهبت وخطبت وصلیت بالناس!
 

ربما لأننا كنا صغارًا.. فقد كنت عضوًا في (جماعة الإخوان المسلمین) في مدینة
إمبابة. كنت أمین المكتبة: أقرأ وأذاكر وأتناقش مع الزملاء من طلبة كلیات الآداب
والهندسة والطب حتى ساعة متأخرة من كل لیلة. وكنا نتلقى أمرًا هكذا: یتوجه الأخ
أنیس محمد منصور إلى مسجد سیدي إسماعیل الإمبابي لإلقاء خطبة الجمعة

والصلاة..
وبالقمیص والبنطلون أذهب إلى المسجد المحدد. ومباشرة إلى خطیب المسجد وأقدم
نفسي. ویسألني: هل تحفظ القرآن یا بني؟ فأقول: نعم حفظته وأنا في التاسعة من
عمري. ویضع یده على رأسي وعلى كتفي ویقول: ما شاء االله. تفضل یا بني! ولا
أذكر الآن شیئًا مما أقول. ولكن هذه الخطبة قد أعددتها في ذهني قبلها بیوم. ولیس

من الصعب أن تجيء كلمة مباشرة وقصیرة.
ولم أتساءل في ذلك الوقت عن هذا الذي أفعله. كیف أنني أطیع الأوامر بلا مناقشة..
بینما في قاعات البحث نناقش كل شيء وكل الأصول الفلسفیة: االله والكون والقیم

الأخلاقیة والقیم الجمالیة والحیاة بعد الموت والحساب.. إلخ.
نناقش ونقول ونعید ونزید بمنتهى الإصرار والقوة، مع أن الذي نعلمه من كل هذه
القضایا الصعبة قلیل جدا. ولكن بهذا القلیل جدا نتهجم على الفلسفة والفلاسفة
والمذاهب ویكون لنا اجتهاد مع أنه لا حق لنا في ذلك. فنحن صغار جدا. ولكنه

غرور الصغار.
فكیف یكون عندنا مثل هذا الغرور و«العنطزة» والمراهقة ثم لا نناقش الأوامر
التي نتلقاها من المركز العام من الإخوان المسلمین بأن نذهب هنا وهناك؟ أكثر من
ذلك أن أخًا زمیلاً كان مكلفًا بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة في مسجد یبعد عن
القاهرة مائة كیلو متر. ورجاني أن أحل محله. وقدم لي مشروع الخطبة عن الزواج
والطلاق. وقبل أن أقرأ الخطبة لم أجــد عنــدي معلومـات كافیـة فـي هـذه القضـیة.
وذهبـت وخطبتـه فـي جـیبي. وتحـدثت عـن كتـاب «أدب الـدنیا والـدین» واخترت

بعض أبیات من الشعر قدمتها وأقمت الصلاة.
لابد أن الطاعة سببها قوة الدین والیقین: أتذكر كل ذلك ولا أندهش للشباب الیوم في
طاعتهم لتكالیف الدین. ولكن أشعر بشيء من الخجل. بكثیر من الخجل. فأنا عندما
أذهب إلى إمام المسجد لا أقول له: من فضلك.. لو سمحت لي أن ألقي الخطبة
وأصلي بالناس.. فعندي رجاء من جماعة الإخوان المسلمین.. أبدًا. لم أكن أقول
ذلك. وإنما أقول له: أنا فلان وأنا سأخطب وأصلي بالناس. هذه أوامر الإخوان

المسلمین..
وأحیانًا توهمت أن أحدًا من المصلین قال بصوت مرتفع: االله یفتح علیك یا ولدي..
لست على یقین من ذلك. ولكن على یقین من أنني بعد أن أفرغ من الصلاة أحمل

أ أ



حذائي وأخرج دون مصافحة أو شكر لإمام المسجد..
«جلیطة» شباب مندفع بعیدًا عن الذوق!

☆  ☆  ☆



فلوس یوسف عز الدین!
 

كان لي ثلاثة أصدقاء في العراق: الشاعر الجواهري، والشاعر حافظ جمیل،
والشاعر د. یوسف عز الدین أطال االله في عمره.. زرته في بیته في مدینة الطائف
وفي كل مرة یجيء إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات «المجمع اللغوي» أستمتع
بالجلوس إلیه وإلى روحه المرحة.. ود. یوسف عز الدین له قضیة. إنها قضیته
الأدبیة الوحیدة في مصر.. مع دور النشر المصریة. فقد أعطاني د. یوسف عز
الدین عددًا من كتبه لكي أنشرها. ویسعدني ذلك. وهو مؤرخ وناقد جاد ولم أشعر
في حیاتي أن رجلاً یستحق الكثیر من الاهتمام مثل هذا الرجل ورجل آخر هو

الشاعر المسرحي الحضرمي علي أحمد باكثیر..
أخذت كتبه وقدمتها للدكتور سمیر سرحان، الذي كان رئیسًا لهیئة الكتاب.
وانتظرت صدورها. فلم تصدر. وسألني یوسف عز الدین ووعدته أن أبحث وأن

أسأل وأن أتعجل. ولم تصدر الكتب.
وحملت كتبًا أخرى لدار نشر ثانیة وثالثة. وصدرت الكتب وتولت إحدى دور
الصحف توزیعها. والمطلوب هو نصیب د. یوسف من هذه الكتب. ربما لم یكن في

حاجة إلى الفلوس. ولكن هذا حقه وأهم من الفلوس صدورها.
وذهبت هنا وهناك أطلب فلوسه. ومنذ أیام عرفت أنه یستحق مبلغ كذا وكذا عظیم.
وبشرت د. یوسف في لندن. وذهبت أستعجل الفلوس لأودعها في البنك حتى تكون
في انتظاره عندما یعود إلى القاهرة. ولكن حدثت المصیبة التي تكررت قبـل ذلك..
ففي مصر أدیـب آخر اسمه د. یوسف عز الدین. وهو الذي تحول إلى حسابه هذه

الفلوس. ولا یمكن استرجاعها لأي سبب!
سألني: وبعدین؟

قلت: لا بعدین ولا قبلین.. لقد تفرق دمك بین القبائل!
عاد یقول: وبعدین؟

قلت له: لست الوحید الذي أراقت دور النشر دمه واستباحت حقه.. فالضحایا
كثیرون من مصر والبلاد العربیة الأخرى..
ولا یحل مشكلتك إلا بن لادن أو الزرقاوي!!

أكتب عنهما إذا أعادا لي فلوسي..
لا داعي.. فإذا كتبت فلن ینشر أحد كتبك.. ثم إن دور النشر ستجدها فرصة

للاستیلاء على كتبك وعلى فلوسك..
یعني إیه؟

یعني أن تسكت..



وسكت د. یوسف عز الدین والعوض في وجه االله!
☆  ☆  ☆

 

 



لا أسمع ولا أتكلم: من فضلك!
 

أحیانًا تجد الراحة في أن تقول وأحیانًا تجدها في أن تسمع.. وأحیانًا كثیرة لا ترید أن
تقول ولا أن تسمع. وكانت هذه حالتي في ذلك الیوم عندما دعتني فاتن حمامة إلى

الغداء، وقلت لها: أنا لا عندي استعداد أقول ولا عندي استعداد أسمع.
وضحكت حمامة وقالت: والضیوف أمنعهم من الكلام إزاي؟ وفیلا فاتن حمامة
وزوجها د. محمد عبد الوهاب في أعلى المقطم، المكان حلو والفیلا بدیعة، وقلت
لها: أرجوك اجعلى مكاني إلى جوار واحد لا یدع لنا فرصة في أن نقول وأن نفكر،
وسوف أنتهز هذه الفرصة لكي أنام، أو هكذا توهمت أنني أستطیع، فأنا مرهق لم

أنم.
وجاء الضیوف من علیة القوم، أصدقاء جدا، رجالاً ونساء، وانفتحت الشهیة للكلام
من كل نوع، وكان من الصعب أن أغمض عیني أو أذني أو أمسك لساني أو لسان
أحد، ویبدو أن فاتن حمامة قد سلطت الناس بعضهم على بعض. وأخیرًا تحققت
أمنیتي، لقد جاء د. عزیز صدقي رئیس الوزراء على عهد الرئیس عبد الناصر، لقد
استولى على الزمان والمكان وبعصاه السحریة ألقى بنا في عصر الرئیس عبد
الناصر، وهات یا حكایات ومبالغات وأرقام كنا قد نسیناها، ووجدتها فرصتي
الغالیة في أن أسد أذني وعیني وانسدت نفسي عن الكلام والطعام ومنك الله یا فاتن

حمامة!
ففي سنة 1955 كنا معًا في القدس وفي دمشق وفي لبنان، وفي ذلك الوقت كان د.
عزیز صدقي مدرسًا في كلیة الهندسة واختاره الرئیس عبد الناصر وزیرًا للصناعة
وذهبت أهنئه، فلم یعجبني وتضایقت منه، وفي یوم اتصلت بي السیدة والدته وقالت

لي: أنت بتنشر صورًا لابني قبیحة، إنه لیس كذلك.. إنه زي القمر!
یاست هانم ابنك مكشر مكفهر، قولي له یبتسم ونحن ننشر له صوره التي یبدو فیها

قمرًا.
وكلما ظهرت لعزیز صدقي صورة كئیبة وهو یعلن أرقام النهضة الصناعیة في
مصر - وكلها أرقام مفبركة - یبدو فیها جادا صارمًا، اتصلت بي السیدة والدته
كأنني المسئول عنه وعن صوره في الصحافة المصریة، وأخیرًا قلت لها: أنا سوف
أنشر صور الممثل الفرنسي آلان دیلون بدلاً من بسلامته ابنك العزیز عزیز. أما

الذي سمعته في الهاتف فهو صوت بصقة على آلان دیلون!
طبیعي أنها أم. والأم ترى آلان دیلون قردًا ما دام لیس ابنها!

☆  ☆  ☆
 

 



إن كان عندك تلسكوب
 

مــع نــهایة هــذا العــام تكــون الیــابان قــد نجحــت بصــورة بـاهرة فـي اتصـال
بـین سـفینتي فضـاء لأول مـرة فـي التـاریخ، فالسفینتان في مدارین مختلفین
وبسرعتین مختلفتین بینهما أربعون ألف كیلو متر، وأمكن الاتصال الضوئي

بینهما..
معجزة علمیة. ولكي تعرف مدي هذا الإنجاز: تخیل أنك وضعت دبلة زواجك فوق
سطح الهرم وأطلقت علیها شعاعًا من أربعین ألف كیلو متر فنفذ الشعاع في

منتصف الدبلة تمامًا!
ولكي تعرف أهم الأحداث الفلكیة في العام القادم، هات خریطة، خریطة الهیئة
الفلكیة للأرض والمنظومة الشمسیة أمامك، ففي یوم 4 ینایر تكون الأرض في
أقرب مدار لها حول الشمس، الشمس لامعة أكبر بزیادة 7٪ وسوف تعود سفینة
(ستاروست) بعد أن جمعت عینات من المذنب (دایلو - 2) لقد استغرقت رحلتها
سنوات، وسوف تعود بهذه العینات إلى الأرض فتهبط في صحراء بوتا یوم 25

ینایر.
وفي نفس الیوم تقترب سفینة الفضاء (كاسیني) من القمر تیتان الذي یدور حول
كوكب زحل، وهذا القمر تهطل علیه أمطار من غازات المیثین ویهتز بالبراكین
الجلیدیة، وسوف یكون زحل في أوضح صورة یوم 27 ینایر حین یكون متعامدًا

على الشمس ویظل هكذا كل الشتاء والربیع.
ویوم 10 مارس تبلغ المحطة المداریة حول المریخ غایتها تمامًا وسوف تمضي
السنوات القادمة في ترسیم كوكب المریخ، سطح وأعماق التربة، بحثًا عن میاه
تحت التربة ورصدًا للحرارة والغازات واهتزاز التربة.. ویوم 29 مارس سوف
یكون كسوف الشمس كاملاً على قارة إفریقیا.. ویوم 11 إبریل تنطلق سفینتا فضاء
لتصویر الشمس بصورة ذات ثلاثة أبعاد وخصوصًا الفیوض المغناطیسیة وإطلاق

ملایین الأطنان من الجزیئات في اتجاه كوكب الأرض.
وفي العالم الجدید سوف تعاود الیابان محاولاتها الجریئة المدروسة في رحلات إلى
القمر وكذلك الصین، وفي هذا العام أرجو االله أن أفلح في تركیب تلسكوب جدید في
قریة أحد أصدقائي وسط الصحراء لأتمكن من التأملات العمیقة الصافیة وسوف

أرى جمال الكون وأبهة الخلق وعظمة االله.
آسف جدا.. فقد نسیت أن أسألك إن كان عندك تلسكوب!!

☆  ☆  ☆
 

 



صعلكة قوانین الطبیعة في شرنوبل!
 

كنا اثنین: رجل الأعمال محمد محمود وأنا عندما دعانا الرئیس كوتشیما رئیس
أوكرانیا إلى الفرجة على المصانع التي تحولت من إنتاج الصواریخ حاملة الأقمار
الصناعیة إلى إنتاج الجرارات الزراعیة. ذهبنا. رأینا. عرفنا أن سفن الفضاء
الروسیة تعتمد على صواریخ أوكرانیا التي یبعثون بها إلى موسكو لیركبوا لها
عقولاً، یعني الصاروخ من أوكرانیا والعقول والسفن من روسیا. وتمامًا كما كان
یفعل الإمام أحمد آخر ملوك الیمن. فكانت الدبابات في مكان ومدافع الدبابات في

مكان آخر.
وأوكرانیا واسعة شاسعة. وفي تلك الأیام كان الجو شدید الحرارة. وكانت هناك
معاهدة غیر مكتوبة بین الشمس وبنات أوكرانیا. الشمس تشتد حرارتها وبنات

أوكرانیا یتعرین - متعة للسائحین!
وسمعت العجب عن الذي حدث في المفاعل النووي في شرنوبل الذي انفجر سنة
1989 فأطلق ما یعادل 400 قنبلة نوویة من الإشعاع الذي قضى على مائة ألف
مواطن والحیوان والنبات.. وألوف القرى تحولت إلى أشباح.. ومضت السنوات
وعادت الطیور التي قد انقرضت وأخرجت الأرض نباتًا صعلوكًا - أي ینمو على
كیفه فترى الشجرة تنمو وتنمو ولا نعرف أین تتجه أغصانها وثمارها وأزهارها..
فالشجرة غیر الشجرة.. فشجرة القطن مثلاً لها صفات شجرة الأرز وأغصان شجرة
البرتقال.. وظهرت للحیوانات أقدام وعیون وأسنان.. حتى الأطفال ولدوا مشوهین..

لقد ارتبكت الدنیا كلها في مساحة ثلاثة آلاف كیلو متر مربع!
إلى متى سیظل هذا الحال؟ لا أحد یعرف.

ومن الغریب أن الطیور التي تكاثرت مضطربة ومشوهة قد فقدت توازنها.. تمامًا
كأن مستشفى للأمراض العقلیة یتزوج مرضاها من مریضاتها وأتوا بالكلاب
والذئاب التي تكاثرت بإرضاع وتربیة الجمیع - لقد أصیبت البیئة وعوامل الوراثة
بالجنون فالطیور التي تهاجر إلى إفریقیا أكثرها عاجزة عن التزاوج أو لیست لدیها

أیة رغبة في ذلك!
سألني الرئیس كوتشیما: إیه رأیك؟ قلت: وهل من الممكن أن یكون لي رأي؟ قال:

تحب؟ قلت: ولا أحب أن أرى ولا أسمع هذه الصعلكة في قوانین الحیاة!
سألت أحد مستشاري الرئیس كوتشیما: ولكن في بلادكم أجمل جمیلات أوروبا؟
فأجاب بصورة قاطعة: لسبب بسیط أن أحدًا لم یولد ولم یذهب إلى دائرة الدمار
النووي في شرنوبل! قلت له: إن بعض نسائنا لم یذهبن إلى شرنوبل ومع ذلك ففیهن

كل أعراض الدمار والرغبة في تدمیر الرجل!
☆  ☆  ☆

 



 



هربًا من قبلة مناحم بیجین؟!
 

الدبلوماسي د. محمد البرادعي هو رابع مصري یفوز بجائزة نوبل. ورابع مسلم
یفوز بجائزة السلام بعد الرئیس السادات وعرفات والسیدة الإیرانیة شیرین عبادي.
ویبدو أن المصریین كانوا دبلوماسیین أیضًا في الحفاوة به: لا طبل ولا زمر ولا

أطلقوا اسمه على شارع أو على میدان.. شيء غریب!
أذكر أن السادات قد كلفنا: د. ماهر وزیر الخارجیة السابق وأنا لنكتب الكلمة التي
سوف یلقیها نیابة عنه في الاحتفال في أوسلو المهندس سید مرعي.. وأنا الذي
اقترحت أن یبدأ سید مرعي كلمته بأن یقول بالعربیة: السلام علیكم ورحمة االله ثم

یترجمها إلى الإنجلیزیة بعد ذلك..
وكان الحفل بسیطًا والمكان متواضعًا جدا. ولم یكن فخمًا وفي غایة الأبهة كالذي
كان فیه الاحتفال بالبرادعي.. بل أدهشني جدا أن یجلس في مكان قدیم على مقاعد
متحركة. والمكان كأنه إصطبل.. أو كأنه الكهوف التي یجلس فیها الشبان یتعاطون
المخدرات. وجلسنا في الصفوف الخلفیة، ولم نر الجالسین في الصف الأول. حتى

الأضواء كانت خافتة كأنهم یتسترون على فضیحة عالمیة.
وجاء السید مناحم بیجین الفائز بجائزة السلام أیضًا.. وجاءت اللحظة الحاسمة وهي

أن یتصافح هو وسید مرعي..
وعندما عدت إلى الفندق طلبت الرئیس السادات. وقبل أن یقول: ألو، وجدته یضحك
من كل قلبه. شفت هاها.. شفت یا أنیس ماذا حدث.. أنا واالله لا أستطیع أن أفعل مثل

سید مرعي.. هاهاها..
أما الذي لم یستطع أن یفعله لو تسلم هذه الجائزة بیده فهو أن یصد بیجین عن محاولة
عناقه وتقبیله. ولكن المهندس سید مرعي قال للسادات إنه یستطیع ذلك.. فلم یكد
یقترب منه السید مناحم بیجین حتى مد سید مرعي یده على طولها، فلما حاول
بیجین أن یقبله سبقه ذراع سید مرعي الذي أبعده وأوقفه عن العناق الإعلاني

المنتظر!
أما لماذا لم یذهب الرئیس السادات فلأنه لم یكن سعیدًا بأن یفوز بجائزة نوبل
مناصفة، والسبب الثاني أنني أبلغته أن سیدة عضوًا في منح الجائزة قد اعترضت

على استحقاق السادات لهذه الجائزة.
واتصل الرئیس السادات ببیجین یهنئه ضاحكًا قائلاً: هاها.. یا مناحم إن سید مرعي
لم یستطع أن یقبلك خوفًا من زوجته.. هاها! وضحك بیجین قائلاً: وأنا خوفًا من

زوجتي ذهبت أقبله.. هاها!
واتصل الرئیس السادات بحرم المهندس سید مرعي: الحقیقة سید زوج مطیع ولیس
فلاحًا وإنما دبلوماسي.. فهو لم یقبل بیجین أمام العالم.. ولكن بعیدًا عن الكامیرات

عانقه وقبله.. هاها..



وهو ما لم یحدث!
☆  ☆  ☆

 

 



للمرة الألف: هل أصل الإنسان قرد؟!
 

أمریكا تستأنف الحكم في قضیة قدیمة تلح علینا من حین إلى حین: هل الإنسان
أصله قرد؟ وهي قضیة خلافیة معقدة، ولم یفلح أحد أن یجیب علیها علمیا، هذه

القضیة قفزت من كتاب الباحث الكبیر دارون، الكتاب اسمه (أصل الأنواع).
وفي الأسبوع قبل الماضي أخرجت أمریكا كنوزها في متاحف التاریخ الطبیعي، أما
العلماء فلم یهتدوا إلى رأي واحد، بل إن هناك خلافات كثیرة، أول هذه الخلافات أن
هناك شبهًا بین الإنسان والقرد، ولكن لا یوجد دلیل واحد على أن القرد تحول إلى

إنسان في أیة مرحلة تاریخیة.
أما رجال الدین فیرون أن الجواب الذي لا جواب غیره أن االله أكرم بني آدم، وخلق

آدم وخلق حواء من آدم، ومنهما كانت هذه البشریة.
ولكن هناك مشكلة، وهي أن رجال العلم یرفضون أن یكون التفسیر الدیني هو الذي
یدرسه الطلبة، كما یرفضون التفسیر الذي یرون فیه إقفالاً لباب الاجتهاد، ویفضلون
أن یفكر أولادهم حتى لو لم یجدوا حلا، وبما أن المواطن حر في اختیار النظریات
التي یتعلمها ابنه في المدرسة، فبعض الآباء یرفضون تدریس هذه النظریة أو

فرض الدین على الطلبة.
وفي سنة 1927 اتهموا المدرس جون أسلوبس بإصراره على تلقین نظریة التطور
هذه للطلبة، وأنه داعیة للإلحاد، وأنه یخرج الصغار من معتقداتهم الدینیة النبیلة،

فاعترض آباؤهم وأدانوه وتظاهروا ضده حتى أدخلوه السجن.
وبهذه المناسبة اتجه كثیر من الباحثین والسیاح إلى جزر جالا باجوس وهي كلمة
إسبانیة معناها السلاحف في الجزیرة شــكلاً ولونــاً وحجــمًا، وهــذه الجزیــرة
هــي أكبــر متحــف للكــائنات البحریـة فـي التـاریخ، ومـن هنـا بـدأت خـیوط
الثـورة البیولوجیة التي فجرها العالم البریطاني الكبیر تشارلز دارون، وهذه الثورة
لها معنى واحد: كیف كانت البدایة؟ أي بدایة الخلق، هل من الضروري أن تكون
بدایة واحدة لكل الكائنات ثم تفرعت وتناثرت أشكالاً وألوانًا في البر والبحر

والهواء؟
أي كما أن الكون بدأ من مادة واحدة فلابد أن الحیاة أیضًا كانت بدایتها خلیة حیة

واحدة.
إنها قضیة صعبة ومعقدة جدا، ولا یزال الإنسان یستأنف الحكم من حین إلى حین،

وهذه طبیعة العقل الإنساني أن یبحث، طبیعة القلب أن یتفتح ویؤمن بما أنزل االله.
☆  ☆  ☆

 

 



اللهم ارزقني بلعبة أو لعبتین!
 

واالله فشلت تمامًا في أن یكون لي هوایة من أي نوع، هل لأنني لا أرید؟ الجواب: بل
أرید، هل لیس عندي صبر؟ بل عندي صبر، هل الجو لم یكن یساعد على ذلك؟ بل

كان یساعد، إذن ماذا؟
إن اللعب والهوایة تحتاج إلى رغبة قویة، هذه الرغبة تقوم بتنویع كل الأهواء
الأخرى، مثلاً لاعب كرة القدم، لو خیرته بین كل ما في الدنیا وأن یلعب جائعًا في
لیلة موجعة الأرق، فلن یتردد في أن یقفز إلى الملعب وراء الكرة، ولم یحدث شيء
من ذلك بالنسبة لي، فقد لعبت كرة القدم والسلة والطاولة، ولم أنشغل بها، وحاولت
أن أعزف على البیانو وعلى العود والناي، ولم أتعلق بواحدة منها- كأنني أقبلت

علیها أعمى أو أطرش أو بلا أطراف، هل خسرت شیئًا هاما؟ الجواب:
نعم ولذلك حاولت أن أتعلم الشطرنج، وقد أتیت بكتب كثیرة، وقرأت حیاة (أساتذة)
الشطرنج وأبطال العالم، ولم یكن فــي نــیتي أن أكــون مثلـهم، ولكـن أن أنشـغل
بـهم، وبمـا كـان یشـغلهم، وحفظـت بعـض الأدوار التاریخیـة لأسـاتذة روسـیا
وبلغاریا، وكنت أتفرج منبهرا على الأدیب الروائي فتحي غانم، فقد كان من أبطال
الشطرنج في مصر، وكان یستطیع أن یلعب مع عشرة في وقت واحد وینتصر

علیهم، وأحیانًا كان یلعب معصوب العینین، وینتصر أیضًا، إنها موهبة.
أما العم أبو إسماعیل فهو معجزة الخلق، إنه فلاح، لا قرأ ولا كتب، ولكن إذا ذهبت
لتلعب معه فأنت مغلوب مغلوب یا ولدي، وقد ذهبنا بالمرحوم فتحي غانم لیتحـدى
أبو إسماعیـل، وطالت اللعبة وفجأة وجدنا أبو إسماعیل قد انسحب وأشعل سیجارة..
ماذا یا أبو إسماعیل؟ قال بمنتهى الهدوء: ولا حاجة، الملك مات، واندهش فتحي

غانم وصرخ هو أیضًا: فعلاً الملك مات، أنت معجزة یا أبو إسماعیل!
وتركت الشطرنج لأنني أفكر كثیرًا، وفي استطاعة أي طفل في الأسرة أن یكشش

الملك بینما أنا غارق في أفكار كثیرة!
وأخیرًا بدأت أجرب لعبة(السودكو) وهي ملء المربعات الـ 81 بأرقام لا تزید على
تسعة طولاً وعرضًا، انشغلت بها، ولم أجدها ممتعة! أخیرًا جدا اهتدیت إلى موقع
هیئة الفضاء الأمریكیة (ناسا).. وعلى هذا الموقع وجدت موقعًا بدیعًا فوازیر فلكیة،
مثلاً: تظهر أمامك صورة، وإلى جانب الصورة یقال لك: هذه سحابة من غاز
المیثین تبعد عن الأرض خمس سنوات ضوئیة، فأین تكون؟ سؤال صعب، فزورة
أخرى: صورة لقنوات على ظهر كوكب، الخطوط بالطول مرة وبالعرض مرة،
متى عرفناها؟ متى اكتشفناها وما الدلالة؟ الإجابة سهلة، الخطوط على كوكب
المریخ، واكتشفها العالم الإیطالي إسكبارییلي، وكان من رأیه أن هناك أناسًا على
المریخ تزرع الأرض وترویها. ویومًا بعد یوم تعبت، وأنا أحد الهواة حشر نفسه

بین العلماء!



فاللهم اهدني إلى لعبة تستغرقني وتریحني!
☆  ☆  ☆

 

 



لو كان عندنا ألف ألف زمار!
 

نحن في حاجة إلى ألف زمار، إلى أوركسترا من الزمارین، ولكن من نوع آخر،
لماذا؟ أحكي لك الحكایة، یقال إنه في یونیو سنة 1184 جاء إلى مدینة هاملن
الألمانیة رجل یقول إنه قادر على إخراج الفئران من البیوت في زمن الطاعون

الأسود.
أعلنت المدینة أنه یستحق المكافأة الكبیرة، إذا هو نجح في ذلك، وراح الزمار ینفخ
والفئران تمشي وراءه حتى نزل بها في نهر فیزر فماتت، ورفضت المدینة أن
تعطیه المكافأة، فغاب الزمار شهورًا، وانتهز فرصة الصلاة في الكنیسة وراح ینفخ
في مزماره فسار وراءه 130 طفلاً، دخل بهم أحد كهوف الجبل باستثناء طفلین

أحدهما أعمى والثاني أعرج.
وهناك حكایات كثیرة عن ذلك، أو كانت السبب في هذه القصة الشعبیة، منها أن
رجلاً جمع الأطفال وعمل منهم جیشًا لیحاربوا في القدس، فساروا وراءه ولم
یعودوا، أما الأطفال فكانوا یرقصون، وقد عرفنا فیما بعد أن الرقص سببه أنهم
أصیبوا بمرض هنتنجتون وهو الرقص اللاإرادي، شاعرنا القدیم قال: كالطیر

یرقص مذبوحًا من الألم!
ودخلت هذه الأسطورة كل الفنون الشعبیة في ألمانیا، فالأخوان جریم قد جعلا منها

قصة بدیعة، أما الشاعر الإنجلیزي روبرت بروسنج فنظمها قصیدة رائعة.
وفي تفسیر هذه القصة قیل إنها رغبة لا شعوریة عند الشعوب في البحث عن
خلاص من أمراضها وأحزانها، وظهور الزمار في حیاة الفئران موجود في كل
الشعوب أیضًا، فعندنا في مصر یوجد رجل نسمیه (الرفاعي) یزمِّر فتخرج الأفاعي

من الشقوق واحدة وراء أخرى كأنها مخمورة أو كأنها منومة مغناطیسیا.
والهموم التي في دنیانا في حاجة إلى معجزة، تنقذنا من الدمار المادي والمعنوي،
نحن في حاجة إلى ألف زمار، ملیون ینفخ وتخرج وراءه الأمراض، وأولها الفقر
والشك والحقد، أو یخرج وراءه المفسدون في الأرض وفي الناس ویذهب بهم
الزمار إلى أي بحر أو كهف أو جهنم، لو كانت كل المصائب تتحول إلى فئران أو
إلى أفاع في انتظار (زمار هاملن)، إن هذا الطرب والرقص الموجود في كل وسائل
الإعلام، لیسا استخفافًا بكوارث البشر ولا امتهانًا لجرائمهم، وإنما هما صورة
أخرى من مرض هنتنجتون أو مرض (خوریا) - والكلمة یونانیة معناها الرقص،

وهو رقص مرضي.
وعندنا في مصر حكایة أخرى تقول إن زمارًا أعمى سمع أناسًا یتكلمون فوقف

یزمِّر، یتسول، فقالوا له: هنا مسجد، ابعد!
فسكت وهو یقول: الله یا زمري!



فهل الزمارون كلهم عمیان وضحكنا علیهم وقلنا لهم: إن هذه مساجد، فمشوا دون
أن یستخرجوا كل شرور البشر؟!

☆  ☆  ☆

 

 



تعلمت من قلیل الأدب!
 

في دیوان «بستان الورد» للشاعر الفارسي سعدي هذه النكتة: سئل رجل من أین
تعلمت الأدب؟ قال: من واحد قلیل الأدب، فكان إذا فعل شیئًا امتنعت عنه!

ولم أر أحدًا یطبق هذه الحكمة مثل الموسیقار محمد عبد الوهاب.
كان یقول: إن أحسن نموذج لأسوأ سلوك: سید درویش قدیمًا وبلیغ حمدي حدیثًا،
فكلاهما موهبة عظیمة، لكن سید درویش بدد موهبته بتعاطي المخدرات والمنبهات

وكذلك بلیغ حمدي!
ولذلك كان عبد الوهاب لا یشرب الخمر ولا المشروبات الساخنة، ولا یأكل الآیس
كریم، فهو یرى أن المطرب یجب أن یصون حباله الصوتیة، وقدرته على التنفس.

وكان لا یدخن أیضًا..
والذي لم ینتبه إلیه الناس أن عبد الوهاب كان حریصًا على أن یزور أي فنان صاعد

لیرى بیته وأهله وطعامه وشرابه وغرفة نومه.
سألته في ذلك قال: إن الموهبة كائن رقیق حساس؛ ولذلك یجب أن یهتم بها الفنان
وأن یحرص علیها، وأغلب الشبان لا یفعلون ذلك، وأنت تستطیع أن تعرف كم هو
العمر الفني لأي واحد إذا رأیته في بیته، أي كیف یصون موهبته وكیف یحتفي بها.

أكثر الفنانین لا یعرفون أن لدیهم موهبة، ولذلك یقضون علیها في مهدها!
وكنا نندهش عندما یستأذن عبد الوهاب لیدخل غرفته وینام، فكان یطلب إلینا أن
نلقي فوقه أكثر من لحاف، ویلف نفسه كأنه مومیاء فرعونیة، أما السبب فهو
حرصه على أن ینام في درجة حرارة واحدة بعیدًا عن التكییف، وفي ذلك صیانة

لجهازه الوحید الذي یملكه ویعیش به ویعیش علیه جسمه!
وفي یوم امتدحت المطرب الشعبي أحمد عدویة وقلت «إنه صاحب أقوى الأصوات
وأكثرها تمیزًا، وهو أعجوبة بین المطربین». أما السبب فهو أن أحمد عدویة له
صوت قوي رغم أنه لا یرعاه رعایة كاملة، فهو یغني في الكباریهات حیث الجو
ملوث بالدخان، ثم یخرج من الكباریه إلى الهواء البارد ثم یدخل في كباریه آخر،

من حار إلى بارد إلى حار إلى بارد، ومع ذلك فصوته قوي لم یتأثر بشيء!
وفوجــئت بــأن عبــد الوهــاب قــال: أنــا مـن رأیـك، ولكنـي لا أسـتطیع أن

أصـرح بـذلك فسـوف یسـاء فـهمي مـن المطـربین والملحنین ورجال الدین!
ولكن أحمد عدویة لیس النموذج الذي یجب أن یقتدي به صاحب الموهبة التي یجب
أن یحمیها ویصونها، حمایة لنفسه وحمایة لموهبته. والنموذج الرفیع لذلك: عبد

الوهاب وأم كلثوم!
☆  ☆  ☆

 



 



یا قاضیًا بات أعمى!
 

هناك عادة مصریة أنه عندما نرى الهلال نقول: هل هلالك شهر مبارك علینا وعلى
المسلمین، وقال والدي - یرحمه االله – في قصیدة طویلة:

رأى الهلال فحیاه بغیر فم.   أحلى التحیات أخلاها من الكلمِ
ورؤیة الهلال مشكلة تتجدد كل سنة، نحن رأینا، والسعودیة لم تر، وتونس رأت،
والرؤیة كلها بالعین المجردة، ویكون شعبان 29یومًا ویكون ثلاثین، وقد صدر
للأستاذ عدنان عبد المنعم قاضي من السعودیة، كتاب عنوانه (الأهلة – نظرة
شمولیة ودراسات فلكیة) في 323 صفحة ومن مطبوعات الدار المصریة اللبنانیة،
وفي الكتاب قدَّم دراسة ضافیة لمعنى «رأى یرى رؤیة ورؤیا» كما جاءت في

القرآن الكریم.
والآیات التي اختارها أكبر دلیل على معاني الرؤیة: ﴿قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ
مْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ تُحْیِي الْمَوْتَى﴾، ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، ﴿وَتَرَى الشَّ
كَهْفِهِمْ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ االلهَُّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾، ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلاَّ مَا
أَرَى﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ االلهَِّ﴾، ﴿أَرَأَیْتَ الَّذِي یَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا

صَلَّى (٠١)﴾، ﴿إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾.
ومن رأي الأستاذ عدنان قاضي أننا نعقدها ونجعلها عسیرة الفهم؛ فالرسول علیه

الصلاة والسلام لم یحدد متى الرؤیة ولا أین ولا كیف، والإسلام یسر.
وقد حدث في مصر أیام السلطان قنصوه الغوري أن اختلف العلماء حول الهلال،
فكان قاضي قضاة المذهب الشافعي في مصر في ذلك الوقت اسمه الشیخ كمال
الطویل قد أفتى بأن رمضان ثلاثون یومًا، بینما قالت كل العواصم إنه ناقص یومًا،
فأفطر الناس یوم الصیام وصاموا أول أیام العید! فثار الناس وتظاهروا أمام بیته

یریدون الانتقام من الشیخ كمال الطویل لكنه ترك أولاده یدافعون عنه.
فقال أحد الشعراء:

یا قاضیًا بات أعمى.   عن الهلال السعید
أفطرت في رمضان     وصمت في یوم عید

قال شاعر ناشئ:
إن قاضینا لأعمى.   أم على عمدٍ تعامى
سرق العید كأن العید.   من مال الیتامى!

☆  ☆  ☆

 



أسوأ من الإنفلونزا.. انتظارها!
 

أنا أول واحد یعطس في قارة إفریقیا ولا فخر! وكان ثاني واحد هو الموسیقار محمد
عبد الوهاب، وبعد ذلك نلتقي ونطلب أصدقاءنا في أوروبا وأمریكا بحثًا عن الأدویة

الواقیة من الإنفلونزا؛ الزكام والعطس والسعال وارتفاع درجات الحرارة.
أما أعراض الإنفلونزا التي تظهر علینا فلیست الإنفلونزا، وإنما هي العقاقیر القویة
التي تهد الحیل، فلسنا مرضى ولكن كأننا تمامًا، كما یحمل إنسان إحدى مظلات
الشواطئ للوقایة من الشمس، وتوجعنا أیدینا وأكتافنا، والسبب لیس ضربة الشمس،

وإنما المظلة ثقیلة جدا.
وبسرعة تعاطیت بالأمس لقاح الإنفلونزا العادیة، فإن لم تكن للوقایة فلكي أطمئن
نفسیا إلى أن یظهر لقاح إنفلونزا الطیور التي بدأت تنتشر من آسیا إلى أوروبا إلى
أمریكا مرورًا بالشرق الأوسط، وهذه الإنفلونزا قد عرفناها في أوئل القرن
الماضي، وهي لا تختلف عن الإنفلونزا العادیة؛ ارتفاع في درجة الحرارة مع سعال
وزكام وعطس وأحیانًا إسهال، ولیس من المنتظر أن نعرف علاجها قبل الشهور

الباقیة من هذا العام.
وهذه الإنفلونزا انتقلت من الطیور الداجنة إلى البشر، أي الطیور التي یعیش معها
وبینها فقراء أآیا، وتنتقل من الطیور إلى الإنسان وینقلها الإنسان كما ینقل كل
إنفلونزا أخرى عن طریق ما یتناثر من فمه وأنفه، وضحایاها قلیلون، ولكن الخوف
هو من القدرة الهائلة عند فیروس الإنفلونزا أن یتحول إلى شكل آخر وأن یتمكن من
جهاز المناعة في الإنسان، هنا فقط تتحول الإنفلونزا إلى وباء تنقله طیور البیت إلى

الطیور الأخرى المهاجرة من قارة إلى قارة.
وقد واجهت أوروبا هذا المرض بالقضاء على كل ما لدیها من الدواجن والبط
والإوز، أما الطیور المهاجرة فلم تستطع السیطرة علیها، وما دامت الدنیا مفتوحة

على بعضها، طیورها على صغارها وكبارها، فلا حیلة لنا أمامها ومعها.
 

وأحمد االله أنني لم أقرب الطیور طوال عمري، لا متفرجًا، ولا آكلاً، ولا معجبًا!
☆  ☆  ☆

 



ولدت في مدینة التسامح الدیني
 

نحن أبناء المنصورة من أصول فرنسیة أو تركیة، وعندنا جالیات أجنبیة كثیرة ولها
مدارسها وكنائسها، ولذلك كان المألوف أن نتكلم ونحن صغار لغات عدیدة، وكان
الأجانب یعلموننا ویعطوننا مكافآت مالیة أیضًا، ولذلك تكلمت الفرنسیة والإیطالیة
والألمانیة صغیرًا، وكثیرون غیري، ولم یمض یوم في حیاتي لم أردد فیه هذه
الأسماء؛ جرجس وحنا وكوهین ولیفي وجاك وماریانو فیولیت وأرلیت، وهي
أسماء لزملاء في المدرسة أو جیران، وكلنا نلعب في الشارع، أو نلتقي في المكتبة
العامة، أو نتجمع في دكان كوهین الذي یبیع الورنیش والدبابیس والكبریت،
ونشارك زمیلنا في البیع أثناء غیاب والده، وكذلك الزمیل جرجس فأبوه ترزي،
ویترك لنا المحل ونتولى خدمة الزباین في كي الملابس أو تنظیف المحل، لم یحدث
أن تساءل أحدنا: ولكن لماذا؟ ولا عندما عرف أبي أو أمي فاستنكر ذلك، وإنما
كانت والدتي تراه أخوة ومحبة وسلوكًا أخلاقیا سلیمًا، وكانت أمي أیضًا تزور
زوجات الیهود والمسیحیین وكن یزرنها أیضًا، وكنت أرافق أمي إلى المستشفیات
تحمل الورد والفواكه إلى طفل مریض أو إلى أمه أو إلى أبیه، والطفل زمیلي في
المدرسة، وفي إحدى المرات طلبت أمي أن أرتدي ملابس نظیفة قاتمة وأن أقوم
بمسح حذائي ونصحتني أن أجلس في صمت مهما رأیت، وألا أتكلم وكان لابد أن
أذهب إلى الكنیسة فقد توفي والد أحد الأصدقاء. ذهبت وجلست في الصف الأخیر

ووجهي في الأرض، وسمعت ولم أكن أعرف، ولم أفهم.
وحتى تلك اللحظة لم أعرف معنى أن یكون الإنسان مسیحیا أو یهودیا وما الفرق،
ولا معنى أن تقبلني أم مسیحیة أو أم یهودیة، ولا أن أجدها في بیتنا أو أن أذهب مع

أمي إلى بیت جرجس وبیت كوهین.
حتي جاء أحد أقاربي ووجدني ألعب في الشارع، واستوقفني وسألني عن أبي

وأمي، ثم عاد یسألني: أنا سمعتك تقول جرجس وكوهین؟
قلت: نعم.

قال (مستنكرًا): ألا تعرف أن هذا قبطي وذاك یهودي؟ كیف تلعب معهما؟ وهل أمك
تعرف؟ قلت إن أمیهما صدیقتان لأمي، فعاد مستنكرًا: ووالدك یعرف؟! قلت: وهو

أیضًا یزورهم.
وسألتني أمي واستنكرت تساؤلات قریبنا وبدأت أفكر ثم عرفت فیما بعد، وظلا أعز

الأصدقاء!
☆  ☆  ☆

 



بعید بعید وحدینا مع هذه العجوز؟!
 

بعــد هزیمتنــا فــي 67 أقمــت معـرضًا للكتـب عـن الصـهیونیة والیـهودیة
والقضـیة الفلسـطینیة، وتنقلـت بـه بـین العواصـم المصریة والعربیة، وكان اسم

المعرض (اعرف عدوك).
والمعنى: أننا لم نعرف عدونا بدرجة كافیة، فكانت هزیمتنا هي الثمن، وفي هذه
الحرب نال كل منا ما یستحقه، هم عرفوا فانتصروا، ونحن لم نعرف فانهزمنا، إذن

لابد أن نعرف لأن الحرب لم تنته والثأر لم یتحقق.
وفي یوم الافتتاح أقمت ندوة أو حفلة تحولت إلى ندوة، وقدمت المعرض وما به من
كتب، ورویت حكایات المضحك فیها یبعث على الأسي، فقلت إن زمیلاً صحافیا
وقع في الأسر، وعـاد ماشیًا على قدمیـه من العریش إلى بور سعید، ولما عاد سألناه

فقال: واالله أمة محمد بخیر.
واستوضحناه فقال: طوال الطریق وجدت أناسًا یقولون یا مصري تعال اشرب

شاي. یا مصري باسم االله، تعال كُل معنا، یا مصري وسألناه: من هؤلاء؟
فقال: لابد أنهم مسلمون لا أعرف من أین جاءوا، أكثرهم أبیض اللون أزرق

العینین.
ولم یعرف أن هؤلاء من الیهود، وأنهم لم یترفقوا به وإنما كانوا یسخرون منه،
وكان حزنه عظیمًا عندما اكتشف الحقیقة، ولكن الذي اكتشفناه أخطر كثیرًا من الذي
عرفه، فهو لا یعرف الیهود، ولا یعرف أنهم من شعوب كثیرة، ولكن الصورة التي

كانت لدیه عنهم: هي أنهم قصار القامة طوال الأنف وفي أصواتهم خنافة وبس!
وكدت أفرغ من كلمتي عندما نهض أحد السادة المستمعین وقال: كیف یسمحون
لهذه العجوز أن تقول: بعید بعید وحدینا، بعید بعید أنا وأنت. إیه قلة الأدب دي، یا
أخي غیر معقول من واحدة شمطاء تقول مثل هذا الكلام الذي تذیعونه لیلاً ونهارًا،
أرید أن أعرف ما المعنى وما المقصود، وأحمد االله أن السفیر المصري یوجد هنا،

ونائب رئیس الجمهوریة السید حسین الشافعي، أرید ردا!
هو یقصد أم كلثوم التي لم یفلح صوتها الجمیل في أن ینسیه طولها وعرضها

وتاریخ میلادها وخلود الشعر والغناء والموسیقى.
ونظرت إلى نائب الرئیس وإلى السفیر وقلت: آسف واالله أنا لم أتصور أن من
ا للعروبة والإسلام ثم أجيء هنا أهداف هذا المعرض أن نجعل أم كلثوم عدو

لأكشف حقیقتها التي خفیت على الناس في لیبیا!
☆  ☆  ☆

 

 



الذي خرج ولم یعد!
 

رأى كبیر آلهة الإغریق(زیوس) أن الإنسان وحید، فقرر أن تكون له زوجة، وطلب
من بقیة الآلهة أن یمنحها كل واحد منهم صــفة، وهـذه الصـفة هـي الـهدیة وتـم
ذلـك، ثـم سـألهم: مـاذا تسـمیها؟ فقـال أحـدهم: نسـمیها بانـدورا، أي التـي عنـدها

كـل الصفات، كل الهیئات، كل المواهب.
وكانت باندورا هي حواء الأساطیر الإغریقیة، ولها صفات أخرى غیر صفات
الرجل: هو قوي وهي ضعیفة، هو غبي وهي ذكیة، هو صبور وهي قلقة، هو یرید

أن یعمل وهي ترید أن تبقى في البیت.
ورأى كبیر الآلهة أن یحبس كل شرور البشر في صندوق، وأن یبعث لها
بالصندوق، وتركه عندها أیامًا، وأوصاها ألا تفتحه ثم حذرها، وإلا كان خطرًا
علیها وعلى زوجها، وسافر الزوج، وراحت باندورا تتأمل الصندوق الجمیل،
ووجدت نفسها وحدها مع الصندوق وحده، وفي یوم رفعت الصندوق إلى عینیها ثم
على أذنیها فقد سمعت صوت استغاثة داخله وأدنت أذنیها، وتأكدت أنها كائنات حیة

تطلب الإفراج عنها.
ثم فتحت الصندوق فخرجت أشكال وألوان غریبة من الكائنات وكلها تلسعها

وتنهشها وتوجعها في كل مكان، ثم طارت إلى زوجها وأوجعته في كل مكان.
 

وفي یوم جلست باندورا تتوجع وتنظر إلى الصندوق الذي كان مصدرًا لكل هذه
الویلات فسمعت صوتًا نحیلاً أو كما قال طه حسین: صوت نحیل أبیض یستغیث
ویقول: أنا مختلف، أنا لا أجرح ولا أوجع، أنقذیني، لكي أنقذك.. أنا وحدي القادر

على ذلك.
وترددت ثم فتحت الصندوق وخرج كائن رقیق جمیل یطیر حولها ویلمسها بجناحیه
في كل مواجعها وإذا بها قد شفیت تمامًا وكذلك زوجها، أما هذا الكائن الجمیل فهو

الأمل!
الأمل في أن المریض یجد الشفاء وأن المحزون یجد السرور والمأزوم یجد الحل.

ولكن باندورا في زماننا فتحت كل الصنادیق ولم یخرج هذا الأمل، وبقیت الشرور
كما هي بدون أن یكون هناك أي أمل في الشفاء منها، حتى الأمل یا باندورا قد

ارتدى ثیاب الیأس والهوان، فكأن الأمل قد خرج مرة واحدة ولم یعد!
☆  ☆  ☆

 



لا أحبه وإنما أعشقه؟
 

سألت الفنان الكبیر یحیى الفخراني كیف نطقت الممثلة المغربیة كلمة هي بذیئة في
بلادها مرتین وثلاثًا، أما الكلمـة فهي (الحـاوي)، فهم في المغرب لا ینطقونها،
وحدث أن كنت في مدینة مكناس، عندما قابلتني مذیعة ومعها میكروفون وسألتني
عن الذي رأیت وعن الانطباع عن هذه المدینة المغربیة الصمیمة، وحدثتها عن
الذي رأیته في الأسواق والقصور، وقلت إنني وقفت طویلاً مع الناس نتفرج على
الحاوي، ولما نطقت هذه الكلمة امتقع لونها، وكان الحدیث مباشرًا على الهواء،

وعرفت فیما بعد المحظور الذي وقعت فیه!
وعرفت من یحیى الفخراني أن الممثلة المغربیة تعمدت أن تجامل یحیى الفخراني

وأن تجعل أهلها وناسها یضحكون على هذا المطب! وهذا ما حدث.
وفي یوم ونحن في واشنطن مع الرئیس السادات، جاءت المذیعة المشهورة بربارة
والترز ولقیت الرئیس السادات، وطبیعي أن تتحدث عن السلام ومدى سعادته،
وعن عمق الصداقة التي بین الرئیس كارتر والسادات، فكلاهما رجل متدین،
وكلاهما یضع الكتاب المقدس فوق دماغه أو أمام عینیه، وأن السلام هو نتیجة

إیمان اثنین من الأتقیاء.
وقال لها السادات: إنه ینادي الرئیس جیمي كارتر باسمه الصغیر، وأنه ینادي رئیس
وزراء إسرائیل بقوله: یا مناخم - بالخـاء كالخـواجـات الذین لا یعرفون أن ینطقوه

بالحاء - وأن بیجین یقول له: یا أنور.
ووقفنا حول الرئیس نستمع إلى الحوار عندما سألته بربارة والترز في كلمتین، یا

سیادة الرئیس صف شعورك عن الرئیس كارتر.
I Love Him فقال: أحبه

وفزعنا، فهذه عبارة لا تقال وإنما یقال: أعجب به، أحترمه، أقدره أعظم تقدیر،
أطمئن إلیه، أصدقه.

ونظرنا إلى بربارة ولكنها مضت في حدیثها، ثم عادت فسألته مرة أخرى في نهایة
الحدیث، مستدرجة الرئیس على أن یردد نفس العبارة. فقالت: سیادة الرئیس أرید
I Love منك أن تؤكد لي طبیعة شعورك عن الرئیس كارتر فقال السادات: أحبه

Him

كأنه قال: بل أعشقه؟
وحاولنا عبثًا مع بربارة أن تحذف هذه العبارة فهزت رأسها: لا، وحاولنا وتكاثرنا
علیها، فكان ردها النهائي: من الممكن أن ینسى الناس كل هذا الحدیث، ولكن لن

ینسوا أن الرئیس المصري یحب الرئیس الأمریكي، على طریقته!
☆  ☆  ☆



 

 



حمدًا الله على سلامة القمر!
 

لأن السفیر المصري في جاكارتا أعطاني رسالة إلى الناس الطیبین في جزیرة
بالي، وقال فیها إنني طالب في الأزهر الشریف - لا قال إنني صحفي أو أدیب -
وفي تلك اللیلة جاءني وفد للترحیب بي، وخاصة أن معظمهم قد تخرج في
الأزهــر، ولـه مطلـب واحـد، أن أخطـب الجمعـة، وقـد اعتـدت سـنوات علـى ذلـك
عنـدما كنـت طـالبًا والمشـرف علـى مكتبـة «الإخوان المسلمین» في مدینة إمبابة،
وبدأت أفكر في الذي سوف أقول. الموضوع سهل، فالبدایة والنهایة كلتاهما تقلیدیة،

ثم أختار آیة من القرآن الكریم وحدیثًا نبویا أو أكثر، والباقي لا صعوبة فیه.
وصعدت منبر مسجد مدینة دنبا سر عاصمة جزیرة بالي، وهي الجزیرة البوذیة
الوحیدة في الألفي جزیرة الإندونیسیة، والمسلمون فیها من الحضارمة الذین نشروا
الإسلام في قارة آسیا، وعندما هممت بأن أدخل في صمیم الخطبة وجدت أحد
المصلین قد وقف وأشار بیده ناحیتي وقال كلامًا لم أتبینه، فتوقفت أستوضح هذا
السلوك الغریب، وحاولت وحتى سلوكي هذا غیر تقلیدي، ولم أفلح في أن أعرف،
فقد أجلسوه، وأكملت خطبتي في اضطراب واضح، وبعد الصلاة اقتربت من الرجل

سألته. قلت له: خیرًا یا سیدي.
وحاولوا منعه من الكلام، ولكني أرید أن أعرف، وعرفت وحاولت أن أفهم، والذي
فهمته قلیل وهو أن الروس أرسلوا سفینة إلى القمر وأن هذه السفینة قد هبطت فوق
القمر، وأنه یخشى أن یؤدي سقوط السفینة إلى انكسار القمر الذي هو (طبق) هش

صنعه االله لكي یضيء للمسلمین!
وتلفت على الوجوه الطیبة حولي، فلم أجد استنكارًا من أحد، أو اعتراضًا على مثل
هذا التساؤل، ولیس من المعقول أن أصــحح كــل هــذه المفــهومات الســاذجة،
فــأقول إن القمــر كــرة مثـل الكـرة الأرضـیة، وإن الـروس مـهما ألقـوا مـن
الطـوب والحجارة فوق القمر فلن یصیبه شيء، تمامًا كما لو سقط هذا الشيء على
كوكب الأرض، وأعدت النظر إلى الوجوه فلم أجد ما كنت أتمنى، وحسمت المشكلة
عندما قلت له: لقد علمت من سفیرنا في جاكارتا أن الشيء الذي أسقطه الروس كان

من المطاط، فلم یحدث أي أثر في القمر.
وانفرجت الأساریر، هم وأنا أیضًا، وعدت إلى بیتي أحزم أمتعتي، شاكرًا االله

سبحانه وتعالى على سلامتي وسلامة القمر!
☆  ☆  ☆

 

 



كتبنا المقدسة في جزیرة مندناو
 

مرة أخرى وجدتني في حیرة وكان السكوت هو الجواب، كنت قد ذهبت إلى رئیس
الفلبین ماركوس أشكو إلیه من الاضطهاد الذي یلقاه المسلمون في جزیرة مندناو،
فظهر علیه الضیق قائلاً: أنت تشكو، أنا سوف أشكو إلیك الأسلحة التي یبعث بها
الرئیس القذافي إلى بلادنا، لقد قلبت الوضع یا سیدي، ومع ذلك فأنا أدعوك الیوم أو
غدًا أن تذهب إلى جزیرة مندناو لترى بنفسك، ومن الممكن إذا شئت أن یرافقك

السناتور الونتو ممثل المسلمین في البرلمان.
وذهبـت إلى جـزیـرة منـدنـاو، وكان الطریـق شاقا، فالطـائـرة صغـیرة والعواصف
تهب مرتبكة من أرض وسماء سبعة آلاف جزیرة، وكانت الدیوك في الأقفاص التي

عملها الركاب تقذف بمخلفاتها علینا.
ووقفت الطائرة ونزلت الأقفاص وأصحاب الدیوك، ولم أجد أحدًا في انتظاري
وأخرجت ورقة من جیبي وقدمتها لسائق التاكسي الذي لم یرد ، ولم یقرأ الورقة
وإنما مضى، وحاولت أسأله إن كان یعرف من أنا أو أین أذهب لم یرد، ومضى،
وتوقف فجأة أمام أحد الفنادق وعرفت أن هذا السائق كان في انتظاري فقد كنت
الأجنبي الوحید في الطائرة وجلست علـى مقعـد أتطلـع إلـى المحـیط الـهادي
والمـراكب الصـغیرة والأجسـام الرشـیقة والـوجوه الصـفراء المرهقـة، وفجـأة
جـاء الجرسون الذي یعرف القلیل من الإنجلیزیة وأخرج من جیبه ورقة وقرأ
ورحب بي، وسألني إن كنت سعودیا جاء لزیارة المساجد فقلت: لزیارة المساجد

نعم، ولكني مصري، فأعاد السؤال: یعني سعودي؟ فقلت: نعم.
فالرجل لا یعرف إلا القلیل عن العالم الإسلامي، واختفى الرجل دقائق لیظهر
شخص آخر ارتدى طاقیة بیضاء وهي دلیل على أنه مسلم أو أنه من رجال الدین،
وقال بلغة عربیة: إلى المسجد؟ واتجهت إلى دولاب على یسار المنبر، ورأیت على
الدولاب هذه العبارة باللغة الإنجلیزیة (كتب مقدسة وممنوع لمسها)، كتب مقدسة؟
لیس عندنا إلا كتاب واحد هو القرآن الكریم، واقتربت من الواجهة الزجاجیة لأقرأ
أسماء الكتب، لیس من بینها القرآن، وإنما هي كتب في التاریخ الإسلامي وفي

التفسیر وكتاب (كلیلة ودمنة).
هل أقول له؟ وبأیة لغة؟ وإذا كان الرجل لا یعرف القراءة ولا یجرؤ على فتح
الدولاب فلن یغیر من حاله أن یعرف، وسافرت إلى الیابان دون أن ألتقي الرئیس

ماركوس أجیبه عن سؤاله: وكیف حال المسلمین في بلادنا!
☆  ☆  ☆

 

 



أن تلعب صغیرًا: هذا أسلم
 

الحیوان یلعب والإنسان أیضًا.
واللعب نشاط طبیعي، أو صرف لفائض الطاقة عند الإنسان، وفي اللعب عمل
إیجابي وفیه أیضًا خیال، وفیه تعبیر صامت. وأحیانًا نجد الطفل یتحدث إلى اللعبة،

ویلفت نظر أبویه، ویشتركون معه، فاللعب نشاط اجتماعي أیضًا.
واختلفت الألعاب عن أیام زمان، ونحن صغار كان الواحد منا یركب عصًا متوهمًا
أنها حصان، وكان أهلنا یهنئون أنفسهم بأننا سوف نصبح فرسانًا، أما الیوم فیكفي
أن ندخل محلات اللعب لنرى الثراء والنبوغ الذي یعیشه طفل الیوم، وهذا إذا لم

یكتف بألعاب الكمبیوتر والموبایل والبلاي استیشن.
وكان للزعیم النازي هتلر نظریة وهي: القوة عن طریق المرح، أي عن طریق

الألعاب الریاضیة والفروسیة.
وكان هتلر یسمي ذلك لعبًا، والحقیقة أنها تدریبات عسكریة أو تدریبات على
البطولات العسكریة من خلال الاستعراضات والألعاب؛ فاللعب غریزة ولكن اللعب

العنیف هو تطویر لذلك!
وأهل الیابان یقولون إنهم تأخروا في اللعب فتقالیدهم تحتم علیهم أن یكونوا رجالاً

في سن صغیرة، وشكوى الیابانیین:
أنهم دخلوا مرحلة الرجولة قبل أن یشبعوا من الطفولة، ولذلك فمن المألوف أن نجد
الرجل الیاباني إذا تحدث تعمد أن یكون صوته غلیظًا، بینما صوت المرأة الیابانیة

ناعم حریري لا یمس أذنًا - وهذه هي أهم معالم الأنوثة؟!
ولكن الیابانیین هم أبرع من قدم لعب الأطفال؛ فأطفال العالم یلعبون.. یلعبون على
الطریقة الیابانیة، بینما أطفال الیابان لا یلعبون.. لقد أرغمتهم التقالید على أن ینسوا
أنهم أطفال، أو عیب أن یكونوا أطفالاً، فالتقالید الیابانیة كانت كالتقالید الرومانیة
والتقالید النازیة: الرجولة المبكرة، والروح العسكریة، أما اللعب واللهو، فقد جاء في
مرحلة متأخرة، أي أن الرجل الیاباني الذي أرغموه على الرجولة یستأنف اللعب

واللهو والخمر والإدمان.
وفــي كـل مـرة أسـافر إلـى الیـابان أسـمع شـكوى واحـدة: غلطنـا عنـدما فرضـنا
علـى أنفسـنا الرجولـة المبكـرة، ولـذلك نحـن حریصون على أن یلعب أطفالنا وأن
یعیشوا سنهم، والقاعدة: من لا یلعب صغیرًا لابد أن یلعب كبیرًا.. ولعب الكبار

أخطر كثیرًا!
☆  ☆  ☆

 

 



وآفة هذا الزمن: الصحف!
 

أمیر الشعراء أحمد شوقي، یوم افتتاح نقابة الصحافیین في مصر، قال:
لكل زمان مضى (آیة).   وآیة هذا الزمان الصحف

لسان البلاد ونبض العباد.   وكهف الحقیقة صوت الجیف
ثم التفت إلى الصحافیین الشبان، وقال لهم:

فیا فتیة الصحف صبرًا إذا.   نبا الرزق فیها بكم واختلف
فإن السعادة غیر الظهور.   وغیر الثراء وغیر الترف

ولو عاش شوقي لجعل «الإنترنت» آیة هذا الزمان، ولقد لمس مشكلة الصحافیین
في زمانه وزماننا، والذین یتقاضون أجورًا هزیلة: فهم الفقراء المشاهیر. واستأذن
أمیر الشعراء في وضع كلمة أخرى بدلاً من «آیة» هذا الزمان، فأقول: وآفة هذا
الزمان الصحف. ولن ینكسر البیت. ویكفي أن تقرأ الصحف الأمریكیة ومجلاتها
الصفراء ثم الصحف في مصر أیضًا، أما كلمة «الجیف» في أبیات شوقي فمعناها

الظلم.
ویوم احتفل أمیر الشعراء شوقي بالكاتب الكبیر فؤاد صروف (1852 - 1927)

عندما رأس تحریر مجلة «المقتطف»، قال:
هتها عن هوشة وكذاب رأى االله أن تلقى إلیك صحیفة.   نزَّ
ولم تتخذها آلة الحقد والهوى.   ولا منتدى لغوٍ وسوق سباب

تبتّلت للعلم الشریف كأنه.   حقیقة توحید وأنت صحابي
وتلقى شوقي أشكالاً وألوانًا من النقد والتجریح بقلم الأستاذین العقاد والمازني. فلم
یر له العقاد میزة كبرى، وكان العقاد ظالمًا. وأذكر أن شاعرًا ظریفًا اسمه محمد

حمام ألقى قصیدة أمام العقاد، فسأله العقاد: «لمن هذه القصیدة یا مولانا؟»،
فقال حمام: «إنها لشاعر شاب مغمور».

فأبدى العقاد سعادته وراح یشرح مواطن الجمال فیها، وكانت المفاجأة لما قال له
حمام: «إنها لأمیر الشعراء یا أستاذ!»

فغضب العقاد وطرده من مجلسه!
☆  ☆  ☆

 

 



عبارة هادئة عن رحلة مخیفة!
 

قرأت یومیات رائدة الفضاء الفرنسیة كلودي هینیر، هذه المذكرات لا علاقة لها
إطلاقًا بابتسامتها الكوكتیل من الفرحة والإصرار والقلق والخوف والتحدي، إن
یومیاتها مرهقة للأعصاب رغم أنها تحكیها بمنتهى الهدوء، فهي تخرج من تجربة
لتدخل في تجربة أخرى، مائة تجربة، ساعات متصلة من الضبط والربط بین
الأجهزة والخرائط والمعادلات الریاضیة، ومئات الزرایر. تقول كلودي: الكتب
غیر التجربة، التجربة على الأرض غیر التجربة في الجو، بعیدًا عن الأرض ذهابًا
واستقرارًا ودورانًا وهبوطًا، وأصعب من الهبوط الاستعداد لذلك، وأصعب من
الهبوط الإلكتروني الهبوط الیدوي عندما تتعطل الأجهزة لأي سبب، وأصعب من
الهبوط ومن كل ذلك أن تكون هي قائد الرحلة والمسئولة وحدها عن النجاح

والفشل.
لقد كان الاستعداد لرحلتها في الفضاء أن تنطلق من روسیا، وقد استعدت لهذه
الرحلة في تدریبات في فرنسا وفي ألمانیا وفي هولندا ثم في أمریكا، وهناك
نظریات وتقالید مختلفة، ولكن الأسس العلمیة واحدة.. ثم یجيء الأطباء كل شهرین
لتحلیل ومراجعة كل شيء في وظائف الجسم الإنساني والعقلي، ویقتضي الأمر
تغییر الطعام والشراب وساعات النوم، وفي نفس الوقت یجب أن تكون في حالة

نفسیة جیدة.
وفي الیوم السابق على الانطلاق إلى الفضاء یجلس الرواد معًا لمشاهدة فیلم
رومانسي هادئ حالم، لا علاقة له إطلاقًا بسفن الفضاء والفضاء، ویتعلمون
التركیز، لدرجة أن رائد الفضاء ممكن أن یستغرقه الفیلم حتى لا یدري بشيء آخر،
وفي سفن الفضاء یجب أن یستغرقه العمل حتى ینبهوه بأن یتناول طعامه أو شرابه

أو یأوي إلى الفراش.
أما قبل إطلاق السفینة فكل الرواد یحشرون أنفسهم في مقاعدهم، ویتدربون على
خلع ملابسهم وارتدائها في حیز ضیق بدون المساس بالأجهزة الدقیقة في كل مكان،
وهم عادة یدخلون السفینة التي استقرت فوق صاروخ مليء بالوقود وأن یظلوا في
مقاعدهم قبل الانطلاق بساعتین یستمعون إلى موسیقى هادئة، ثم الانفجار العظیم
عندما تصدر الأوامر من المتابعة الأرضیة بالانطلاق، أي بارتفاع الصاروخ
وفوقه سفینة الفضاء إلى أعلى فرارًا من الجاذبیة الأرضیة، ثم الدوران حول

الأرض.
إنها براعة عظیمة أن تروي رائدة الفضاء قصتها بهدوء مع أن الذي تتحدث عنه

یجعل شعر الرأس یقف ویقع من شدة الخوف!
☆  ☆  ☆

 

 



وما تزال الأطباق تطیر!
 

سألني منظم برنامج علماء الأطباق الطائرة: تحب؟
قلت: أحب أن أشارك بالفرجة والرؤیة والكتابة.

وانعقد مؤتمر علماء الأطباق الطائرة في جنوب فرنسا، ولم أتمكن من المشاركة
لأسباب عائلیة طارئة، ولكن تلقیت كل الأبحاث والشكوك والردود، فقد التقى
أربعون من الباحثین عن حقیقة الأطباق الطائرة التي رآها أكثر من ألفي شخص في
القارات الخمس: من المهندسین والأطباء والطیارین والباحثین في الفلك، وعندهم
صور، وضعف هذا العدد في أمریكا وحدها، بل إن الذین بحثوا في التاریخ القدیم
یقولون إن هیردوت عندما جاء إلى مصر رأى كرات من النار، أو كأنها النار في
مدینة منف، سجلها ولم یجد لها تفسیرًا، كما فعلنا نحن بعد ذلك بخمسة وعشرین
رنا وسجلنا وما زلنا نبحث لها عن تفسیر، وعلماء الفلك ینكرون قرنًا: رأینا وصوَّ
هذه الظاهرة، أو یتحفظون حتى عندما أعلن بعض رواد الفضاء أنهم رأوا كرات
من النور تلاحق سفنهم من أمام ومن خلف وعن یمین وشمال، بل وعندما تسللت
هذه الكرات إلى داخل سفن الفضاء فارتبكت العقول الإلكترونیة، وعندما عادوا إلى

الأرض أقسموا على الصمت حتى لا یصیبوا الناس بالبلبلة!
ولكن حدث أن انتشرت شائعات في أمریكا بأن عددًا من الكائنات الفضائیة قابلوا
أیزنهاور، وكان ما بینهم من كلام وأسرار، وقد وعد الرئیس كارتر الشعب
الأمریكي إذا نجح في الانتخابات أن یطلعهم على الحقیقة، ونجح ولزم الصمت،

وأعاد الرئیس كلینتون هذا الوعد إذا نجح، ونجح مرتین، ولم یقل كلمة واحدة!
قالت لي الزمیلة الإیطالیة دانشیانا دانجیلو التي قدمت نیابة عني كتابین لي هما
«الذین هبطوا من السماء» و «الذین عادوا إلى السماء»، ومعهما اعتذاري عن
تلبیة الدعوة. قالت لي: إن أحد الحاضرین تساءل عن صحة ما جاء على لسان أحد
رواد الفضاء الأمریكیین عندما زار المتحف المصري، ورأى نموذجًا لطائر فقال:

لیس طائرًا وإنما هي طائرة شراعیة.
وقال إنه یصدق تمامًا أنها طائرة شراعیة، وأن لدیه أسبابًا قویة لذلك، وسوف یعلن

عنها بعد زیارة المتحف المصري في الكریسماس القادم.
أما رأىي في الرسالة التي بعثت بها فهي أنني لا أستبعد أن تكون الأطباق الطائرة
أجهزة دقیقة من نوع لا نعرفه، ومن مكان لا نعرفه ولأسباب لم نعرفها بعد، ولیست
خرافات كما قال كثیر من العلماء المتشككین، أما أسباب الشك فهي أنه لا توجد لدینا
أیة معلومات عن كواكب تعیش فیها كائنات عاقلة، ولو كانت فهي تبعد عنا مئات
السنین ولا یوجد سبب معقول لأن تسافر الأطباق هذه المسافة الطویلة لتبقى لحظات

ثم تعود. لماذا جاءت؟ وماذا وجدت؟ ولماذا عادت؟ وألف لماذا أخرى!
☆  ☆  ☆



 

 



لأنهم متعلمون فقراء!
 

من هنا كانت البدایة؛ من ولایة كیرالا في أقصى الجنوب من الهند، فهذه الولایة
الصغیرة هي أعجوبة تاریخیة، فلیس فیها أمیون، وهي فقیرة، وأهلها ساخطون
على حالهم، ولذلك هاجروا إلى كل دول الخلیج، والذین قرروا البقاء اتجهوا إلى
الیسار إلى الشیوعیة، ففي سنة 1957 كانت أول حكومة شیوعیة أفرزتها
الدیمقراطیة الهندیة، وكان من حظي أن قابلت أول رئیس للوزراء سنة 1959،
السید نامبودریباد، وكتبت، وفي ذلك الوقت طردت الصین الدلاي لاما وأسكنته
الهیمالایا، وكان لا بد أن أذهب إلیه، وذهبت، ووجدت الصحف الهندیة تهاجمني
بسبب ما كتبته عن شوارعها، ففزعت وتخیلت لو أن كل هندي أمسك حجرًا وألقاه

فوق دماغي لقام هرم من 700 ملیون حجر، بعدد سكان الهند.
فقررت أن أذهب إلى جزیرة سیلان أكتب عن العشرین عامًا التي أمضاها عرابي
باشا والزعماء المصریون، ووجدتني بالقرب من إندونیسیا ومن أسترالیا ومن
الفلبین ومن هونج كونج ومن الیابان ومن هاواوي ثم من أمریكا، فكانت رحلتي

حول العالم في 228 یومًا!
وخطر لي أخیرًا أن أعود إلى حیث بدأت، فأرى ولایة كیرالا التي مساحتها حوالي
أربعین ألف كیلو متر وعدد سكانها حوالي ثلاثین ملیونًا وتتكلم لغة اسمها (مالا
یالم)، وترقص كاثاكالي وشاركت في أول مظاهرة شعبیة تطالب بمزید من الحریة،
وكانت میاه السیول تصل إلى ما دون الركبة وكانت تجري بیننا الثعابین في حالة

فزع فقد أخرجتها المیاه من الجحور.
ووسط الزحام والثعابین والمیاه في لون البن وجدت إلى جواري صحفیة هندیة

تقول: والآن ما رأیك في المرأة الهندیة؟!
والسؤال یدل على أن الظروف عادیة وأن شیئًا لم یحدث لنا، لا میاه ولا أعاصیر
ولا ثعابین ولا مظاهرات. قلت لها: ولكن ما معنى هذه المظاهرات؟ إنها أكثر من

نوع، هنود ومسلمون شیعة، وأناس معترضون على كل ذلك!
وكان ذلك كافیًا لأن تتركني وتمضي في سبیل آخر.

سألوني: ما الذي ترید أن تراه في كیرالا؟ قلت: كل ما رأیت قبل ذلك منذ أكثر من
أربعین عامًا، فیومها كنت أراها بعین والیوم سوف أراها بعینین وتجارب طویلة في

السفر في القارات الخمس.
وسألت عن مكتبة في العاصمة ترفندروم والآن اسمها: ثیروفنا نثابورام. قالوا:
ماتت صاحبتها وتدیرها الآن حفیدتها ویدهشك اسمها. فقلت: وما اسمها؟ قالوا:

أنیسا منصورة.
قلت: هذه تهمة، ولكن سوف أرى، وكلها مادة لكتابة جدیدة!



☆  ☆  ☆

 

 



أساتذتنا: حیوانات وحشرات!
 

هــذا علــم جــدید.. اســمه: بــیوممتكس لا أعــرف كــیف نترجمـه، فمقطـع «بـیو»
یعنـي الحیـاة.. البیولوجیـا.. والبیوجنیـك..

والبیوكمستري - علم الكیمیاء العضویة.. ولكن معنى العلم الجدید هو أن نستفید من
ملاحظتنا للحیوانات ونحاول أن نفهم وظائفها وأعضاءها وأن نقلدها.. أو ننقلها إلى
حیاة الإنسان.. فمن أذن الوطواط وشوارب الفأر والخلایا الضوئیة والخلایا
الصوتیة عند الثعابین.. ومن لسان الثعبان نفسه، فالثعبان لیست له أذنان، ولكن
لسانه مثل هوائیات الرادیو والتلفزیون تنقل إلیه الموجات الصوتیة.. وكذلك أشعة

الرادار عند الخفاش وقرون الاستشعار في جسم الفأر..
فالعلم الجدید «یقلد» أو ینقل أو یوظف هذه الخصائص لخدمة الإنسان..

وأهم ما شغل هذا العلم الجدید: وادي النمل.. أو بیوت النمل.. والذي بهر العلماء:
كیف یستطیع النمل أن یصلح بیوته وما أصابه بسرعة.. والنمل لیس كالنحل..
فالنحـل له ملكة، ولكن مملكة النمـل لیسـت لها ملكة ولا زعیم.. فكیف یستطیع كل
النمل أن یتخذ قرارًا واحدًا؟ كیف یعرف بیته؟ وكیف یبنیه فورًا؟ كیف یمكن

الاستفادة منه في النقل والمواصلات والطیران أیضًا؟
وكذلك الدبور.. والإسكویرل.

هل سوف نبقي نقول: إنه أوهى من خیوط العنكبوت. إن العنكبوت یفرز هذه
الخیوط الرفیعة التي یتصید فیها ضحایاه.

وإن علماء الكیمیاء یؤكدون أن خیوط العنكبوت إذا عولجت بشكل من الأشكال لا
تستطیع القنابل أن تمزقها..

إن الإنسان قد انشغل بنفسه كثیرًا، ولا یزال یرى أنه وحده مركز الكون، مع أن
الإنسان قد تخلى عن هذا الوصف الخرافي من القرن السادس عشر، ومنذ عباقرة
الفلك الذین زعزعوا كوكب الأرض عن أن یكون مركز الكون، وأن یكون الإنسان

سید الكون.. إن علماء البیومیكا یدعوننا أن نتجه إلى الحیوان..
☆  ☆  ☆

 

 



قل لي من فضلك: ما المعنى؟
 

لا أراك االله مكروهًا في عزیز لدیك.. وقد أراني االله مكروهًا في عزیز.. وأوجعني
فراقه.. وقد رأیت مكروهًا في اللحظات الأخیرة لعدد من الأعزاء: العقاد وطه

حسین والحكیم وإحسان عبد القدوس والرئیس السادات وعبد الوهاب وأم كلثوم..
وما لا یوصف ولا ینسى عندما ماتت أمي.. ما هذا؟

ومشینا إلى جوار توفیق الحكیم في جنازة ابنه الوحید الفنان إسماعیل الحكیم..
ومشینا في جنازة كمال الشناوي.. یا ربي ما هذا العذاب؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما
عمقه؟ ما عمره؟ ما هذا الذي نحن فیه وإلیه ومنه؟ إن شیئًا غریبًا یتسرب من هذا
الكون.. إن الكون یصفي نفسه.. إنه ینساب بعیدًا عنا.. یتسلل منا بعیدًا عنا..
كانسیاب حوض ماء.. والحوض له فتحات یتدفق منها الماء.. الكون یهرب..

یتهرب.. یهددنا نحن أیضًا.. إن كل من مات أخذ منا.. اقتطعنا.. سلبنا.. هددنا..
كنا امتدادًا صرنا جزرًا معزولة بالموت.. بالأسى.. بالحزن. إلى أین یذهب
الأعزاء؟ لقد داعبنا توفیق الحكیم وهو على فراش الموت فقال: لا تتأخروا..
أسرعوا فسوف تجدوننا في انتظاركم في جهنم مع العقاد وطه حسین.. یا أنیس لا
تتأخر.. هناك أحسن من هنا.. قل لأصدقائنا أیضًا. وكانت في توفیق الحكیم بقایا

قوة، ولذلك كان یضحك وهو یقول.
هل هذا هو الذي یقول؟ هل هو الذي یضحك؟ أهو الموت یقول ویسخر منا ومن

الأحیاء ومن الحیاة؟
هل الذین لا أصدقاء ولا أعزاء لهم أحسن حالاً؟.. هل الذي لا أحب ولا كره، ولا
خاف ولا أمن، أحسن حالاً؟ هل الحب جریمة عقوبتها مؤجلة، وسدادها عندما نكون

على فراش الموت.. موتنا أو موت أعز الناس علینا؟
لقد وقفت طویلاً وكثیرًا بالقرب من فراش أعز الناس.. فما وجدت معنى ولا أحدًا
أسأله.. ولا أحد یجیب، ونسیت منذ أیام في حزني العمیق والجنازة الطویلة التي لم

تنقطع أن أبكي على الفقید الغالي على عمره وعمري.
ولم أبك. لقد جفت الدموع ولم یبق إلا أن أخرج عیني في یدي ثمنًا لمن یقول لي:

وما المعنى؟!
☆  ☆  ☆

 

 



فلما رأى المریخ غلبه النوم!
 

رأیت كوكب المریخ كثیرًا، وكدت ألمسه بیدي، فقد تطلعت إلیه من مراصد كثیرة.
أما التلسكوب المتواضع الذي عندي فكان یزیدني شوقًا إلیه. ولكن لا أعرف ما
الذي یجعلني أتعلق به هكذا. ربما لونه، ربما قربه، ربما ما أشعلنا فیه من خیالات
حقیقیة وخرافیة. إنه یبعد عن الأرض 225 ملیون كیلو متر. ولا یزال هدفًا وأملاً
أن یهبط علیه الإنسان، وأن یعیش سنوات فوق سطح الأرض أو تحتها، أو في
سفینة فضاء تدور حوله، ولیس قریبًا منا كالقمر، فالرحلة إلیه ذهابًا وإیابًا تبلغ
سنتین، وكلها مشاكل وأسرار وألغاز. أما سفن الفضاء فذهبت ودارت وهبطت

وبحثت وحللت التربة وأرسلت صورًا وجداول.
وعرفنا ما لم نكن نعرف، ولكن لا تزال هناك أسرار كثیرة، أهمها: الماء. وعرفنا
أن هناك بقایا جداول مائیة. الماء جف. أو تجمد تحت التربة. ولكن آثاره باقیة، وكل
ما نتمنى أن نعرفه الآن هو إن كانت هناك حیاة.. أي شكل من أشكال الحیاة؛ لأن
هذه الحیاة هي التي انتقلت إلى كوكب الأرض في داخل النیازك والشهب واستأنفت

الحیاة عندنا وتعددت وانتعشت حیوانًا ونباتًا..
ونعرف أنه یوجد أیضًا في القطب الشمالي جبال جلیدیة، هذه الجبال من الممكن أن

تراها المراصد الفلكیة بسهولة.
وقد أعلنت المراصد أن المریخ قد اقترب منا لأول مرة منذ 56 ألف سنة، وكان من

الممكن رؤیته بأي تلسكوب متواضع.
وحاولت بتلسكوبي المتواضع، ولكن السحب والتراب والرطوبة وأضواء المدینة
حرمتني من هذه الفرصة السعیدة، وبعد 13 سنة سوف یقترب المریخ مرة أخرى

لیكون على مدى سبعین ملیون كیلو متر من الأرض.
قال العراف محمد شوقي أبو المكارم: إن اقتراب المریخ من الأرض سوف یؤدي
إلى مزید من الصراعات والحروب؛ لأن المریخ هو إله الحرب.. وذهبت أستطلع
رأي العرافین وقرأت ما كتبه العرافون؛ إنهم لم یتفقوا على هذه التوقعات؛ لأنه في
التنجیم لا یعتمد في معرفة الأحداث على كوكب واحد.. وإنما على حركة عدة
كواكب في برج من الأبراج.. فلا یمكن أن یحدث لكل الناس نفس الشيء.. إلا إذا

تلاشت الكواكب ولم یبق إلا المریخ.
قرأت ما قاله البروفسور إدمون كلامیكو عالم الفلك، فقال إنه جلس وحده یتأمل
شكل المریخ لامعًا متألقًا هناك، وأسعده ذلك.. واستغرق في النوم، لا في الأرق

والحقد والاستعداد للقتال!
☆  ☆  ☆

 

 



خیول ورجال وزهر القمر!
 

في حفاوة بالغة تقدمت مني إحدى بنات الجیشا وفي یدها طبق به لفافة فضیة،
یخرج منها غصن أخضر، أحمر، هدیة، عادة یابانیة.

ووضعت هذا الغصن في كتاب عن الطهو في الیابان، وكیف تكونین جیشا.. وهن
بنات یابانیات مائة في المائة، یقمن بخدمة الضیوف على الطریقة الیابانیة.. فهي
قصیرة نحیفة وقد وضعت البودرة البیضاء الكثیفة على وجهها وصبغت حاجبیــها
ورسـمت عینیـها بـالكحل الأسـود، أمـا شـعرها الأسـود فقـد اتخـذ شـكلاً تقلیـدیا
ملفـوفًا مشـدودًا.. وهـي ارتـدت الكیمونو الضیق الذي لا نعرف كیف تتحرك فیه؛

ولذلك كانت خطوتها قصیرة.. فهي لا تمشي وإنما هي تقفز.
وقد ارتدت المرأة الكیمونو لتخفي الاعوجاج في ساقیها، وقد اعوجت ساقاها؛ لأن
أمها كانت تحملها على ظهرها منفرجة السـاقین سـنوات. ولمـا جـاء الأمریكـان
إلـى الیـابان ودفعـوا المـرأة إلـى العمـل، لـم تعـد تحمـل ابنـها علـى ظـهرها

سـنوات..
فاستقامت السیقان.

ولم أعرف إلا أخیرًا معنى هذا الغصن الصغیر.. إنه غصن الكرز.
وله حكایة في أساطیر الیابان.. یقولون إن القمر یلقیه على البنات الجمیلات..
ویدحرج القمر على إحدى شماعاته نقطة فضیة تتحول إلى حصان.. ونقطة فضیة
أخرى تتحول إلى بنت جمیلة.. ثم یقول القمر لسعید الحظ: هذه البنت الجمیلة اسمها
«زهرة القمر» هي أمانة عندك فإذا بلغت العشرین من عمرها أرسلنا إلیها الحصان
لیتحول إلى نقطة فضیة، وهي أیضًا، ثم یصعدان معًا إلى القمر.. ومرة كل سنة

یقومان بزیارة الأب والأم اللذین قاما برعایة البنت الجمیلة وحصانها البدیع.
المعنى: أن أجلس في ضوء القمر.. وأنتظر العروس والحصان بشرط أن أعلن
حمایتي لهما. وأن أكون صابرًا على العنایة والرعایة والصبر.. على فراقهما بعد
هذه العشرة الطویلة.. ولا أفكر في الزواج من هذه الجمیلة. یكفي أن أراها وأتملى

جمالها وأن أتجمل بالصبر على فراقها.
وإذا جلست في ضوء القمر ولم یلق القمر شعاعه ولم تظهر النقطة البیضاء، فمعنى
ذلك أنني لن أعیش عشرین عامًا؛ ولذلك خاف الناس أن یجلسوا في ضوء القمر..

أو یجلسوا ثم یستغرقهم النوم فلا یروا العروس ولا الحصان!
☆  ☆  ☆

 

 



لا یهم اسمها.. فهي جمیلة!
 

بعض الجزر الجمیلة أسماؤها لیست كذلك: جزیرة كابري ومعناها جزیرة الماعز..
إما لكثرة الماعز، وإما لأن الطرق الجبلیة ضیقة، لا یقوى على السیر فیها إلا
الماعز.. وجزر كناریا ومعناها جزر الكلاب.. لكثرة الكلاب أو لقسوة الحیاة فیها،
عندما اكتشفت في القرن السابع عشر.. ثم جزر جالا باجونس، وهي إحدى
المحمیات الطبیعیة، ومعناها جزر السلاحف.. لأن فیها سلاحف ضخمة نادرة..
وإلى هذه الجزر جاء العالم الكبیر دارون وأمضى فیها أسبوعین. هذان الأسبوعان
غیَّرا تاریخ الإنسانیة والحیوانیة. وكانت ملاحظاته العبقریة التي جاءت في كتابه

الشهیر «أصل الأنواع».
وجزر المالدیف یقال إن معانیها: ذیبة المحل - كما قال ابن بطوطة - ویقال جزر

الأسماك.
وقد رأیتها لأول مرة سنة 1959 وكان من المفروض أن أسافر إلیها الیوم بدعوة
من صدیقي الرئیس عبد القیوم، ولأسباب خاصة لم أتمكن من السفر إلیها إلا عند
نهایة العام. وفي سنة 1959 ذهبت إلى جزیرة سریلانكا «سیلان» أو سرندیب،
وهو اسمها القدیم، لكي أعرف ماذا حدث وماذا فعل الزعماء المصریون بقیادة
أحمد عرابي باشا في عشرین عامًا في هذا المنفى، وكیف أن عرابي باشا كان یعلم
اللغة العربیة والقرآن الكریم، وكیف أنه جعلهم یرتدون الطربوش. وهو الذي نقل
إلیهم أنواعًا من الأطعمة المصریة: الكعك والبسكویت والكنافة والقطایف.. وقد
أرسلت صحیفة «التایمس» إلى عرابي باشــا منــدوبها لیســأله: هــل حــرام أن
تتعلــم الإنجلیزیــة؟ قـال: لا.. ثـم سـأله: هـل حـرام أن یكشـف طبـیب مسـیحي

علـى زوجاتك؟ فقال: لا.. رجل متحرر مستنیر..
ومن الضروري أن أقرر الیوم أو غدًا إلى أین سوف أسافر: إلى جزیرة الماعز أو

جزیرة الكلاب؟!
☆  ☆  ☆



أخذت الشر وراحت!
 

في التراث عندنا إذا انكسر كوب أو زجاجة، فإننا نقول: أخذت الشر وراحت.. أي
أن هناك علاقة بین انكسار الكوب والشر، فهي إما طردت الشر، وإما أن الشر كان

جاهزًا لأن یأخذ منا أكثر، فاكتفى بهذا الكوب.
وعندنا مثل، إذا انكسر شيء كبیر نقول: اللي ییجي في الریش بقشیش، أي الذي
یصیب الریش ولا یصیب الجسم فهو بقشیش؛ یعني الحمد الله أنه لم یصب الجسم

وإنما أصابه من الظاهر إصابة طفیفة.
وفــي المطــاعم الیونانیــة تجــد أمــامك كومــة مــن الأطبـاق البلاسـتیك، هـذه
الأطبـاق جـاهزة لكـي یحطمـها الزبـائن وهـم یرقصون، أو وهم جالسون، والسبب
هو: إنفاق فائض المرح أو الطاقة، أو تفریج أو تفریغ التوتر، والمعنى أیضًا أن هذه

الأطباق المكسرة تطرد الشیطان والشر.
وفي التراث المصري نقول: لا بد أن نكسر وراءه قلة، أي نكسرها وراءه ابتهاجًا

بأنه خرج، فلا یعود، أو نرجو ألا یعود!
وعند الروس، إذا شربوا فمن عاداتهم أن یحطموا الأكواب التي شربوا فیها.

وفي أفراح الیهود لابد أن یكسروا كوبًا، لابد، ویكون ذلك طردًا للأرواح الشریرة
بعیدًا عن زفاف العروسین وفرحة الأهل بهذا الحادث السعید، أو یكون السبب هو
أن یتذكر الیهود دائمًا أن «هیكل سلیمان» قد انهدم، وأن ذلك حادث عمیق یجب ألا
ینسوه، بل إن المتطرفین الیهود لا یكتفون بذلك، وإنما یكسرون جانبًا من الحائط،

ویكون ذلك واضحًا حتى لا ینسوا ما أصاب الهیكل من خراب عدة مرات.
وقد رأیت في مدینة «راباللو» على شاطئ الریفیرا الإیطالي بیتًا قدیمًا، والبیت بلا
أبواب ولا نوافذ، ولم یكتمل فیه أي شيء، بل الهواء والماء والزمن قد حطم
الجدران، هذا البیت یسمونه «بیت الأمل»، أي الأمل في بنائه وتزویده بالأبواب

والنوافذ وطلائها، فهو أمل كل إنسان أن یصلح ما انكسر، وأن یبني ما انهدم.
فالإیطالیون تعمدوا ذلك لكي یكون عند الناس أمل في الذي هو أكمل وأجمل!

☆  ☆  ☆
 

 



تمنیاتي ألا تفیق من السعادة!
 

كنا نضحك كثیرًا ونحن صغار، لم یكن هناك سبب قوى لذلك، وإنما نحن قد دغدغنا
كل شيء حولنا، حتى راح یضحك لنا.. أو یضحك منا.. ونحن نندهش عندما نرى
الصغار یضحكون ونسأل ولا نجد أسبابًا قویة للضحك، إنهم یضحكون، كما كنا،

لسبب ولغیر سبب..
وقد أفلح الإعلامي الكبیر وجدي الحكیم في أن یستضیفني مع المطربة الصدیقة
شادیة، وكان المفروض أن یحاورنا، فترك لنا المیكرفون ساعة، هي تقول وأنا
أضحك.. وأنا أضحك وهي تضحك.. وبعد أن استمعنا إلى التضاحك معًا، اندهشنا
كیف أننا هكذا قادرون على الضحك والإضحاك ساعة وراء ساعة، أما الذي كنا

نقوله، فكلام.. أي كلام!
ومن الغریب أن هذا التسجیل عمره أكثر من عشرین عامًا، ومع ذلك فالكثیر من
المستمعین یطلبونه، فقد أذاعه وجدي الحكیم أكثر من ثلاثین مرة، وفي یوم رأیت

أن أستمع إلیه لأعرف ما الذي فیه یعجب الناس.. فلم أجد شیئًا.
ولم أكن أعرف أننا كنا (عیال) إلى هذه الدرجة، أنا أضحك وهي تضحك.

وقالت لي شادیة إنها عندما تكون في حالة من الضیق أو القرف أو الإحباط، فلیس
أمامها إلا هذا التسجیل لتستمع إلیه وتضحك على الذي كان یضحكنا.. تمامًا كما

ننظر إلى ملابسنا ونحن صغار.. ونندهش كیف كنا صغارًا إلى هذه الدرجة..
أو كیف ندخل في هذه الملابس ونرضى بشكلها ولونها.. فلم نكن نندهش لذلك ونحن
صغار.. ونضحك أكثر عندما نجد أمهاتنا یحتفظن بأحذیتنا الصغیرة أو بخصلات

من شعورنا أو بصورنا أو یمكن عجائب سلوكیاتنا.. كنا نضحك أیضًا.
وهذا التسجیل لیس إلا صورة من أیام الشباب أي الطفولة المتأخرة.. وعندما یستمع

إلینا الناس، فإنهم یشاركوننا في الدهشة لما كنا علیه.
وفي یوم استمعت أم كلثوم إلى هذا التسجیل، وكلمتني هاتفیا وقالت لي: أنا لو كان
الأمر بیدي لاتخذت هذا الشریط نموذجًا للسعادة.. فالضحك صحة والضحك الكثیر
منتهى الصحة والعافیة، وكمیة الضحك في ساعة واحدة تعادل ما سوف یضحك بعد

ذلك بقیة حیاتك!
وقال لي الشاعر الظریف مأمون الشناوي: استمعت إلى الشریط.. تمنیاتي لكما

ولنفسي ألا نفیق من السعادة!
☆  ☆  ☆

 

 



كیف تدهشنا هذه القرصنة؟
 

القراصنة من ساحل الصومال هاجموا سفینة أمریكیة ألمانیة الصنع، أطلقوا علیها
القنابل الیدویة والصواریخ، أصابوا جانبًا منها، وهرب الركاب إلى المطاعم،
السفینة كانت في طریقها إلى كینیا، فغیرت مسارها إلى جزر سیشل، ولم یصب أحد

من ركابها المائة والخمسین في غرفهم الأنیقة الفاخرة.
أما القراصنة فكانوا خمسة یركبون زورقًا، وقبل ذلك نجحوا في خطف سفینة للأمم
المتحدة، ولم یفرجوا عن بحارتها إلا بعد أن دفعوا فدیة، وقبلها سفینة تجاریة، ولكن
هذه السفینة الأمریكیة التي زنتها عشرة آلاف طن، وطولها أربعمائة قدم، واسمها
«سبورت اسبریت» كانت مزودة بأسلحة موجعة، فهي تطلق أصواتًا صارخة تصم
الآذان، وتصیب بالشلل كل من یتعرض لها، وقد أطلقت هذه القنابل الصوتیة على
القراصنة فأعجزتهم عن الحركة، بل إنهم انبطحوا في زورقهم یسدون آذانهم
ویصرخون من الألم، وهذه الأسلحة تستعملها أمریكا في العراق لتفریق

المظاهرات، بدلاً من القنابل المسیلة للدموع، فهذه القنابل الصارخة فادحة الألم.
وفي الشهر الماضي أفلح القراصنة في الاستیلاء على سفینة تحمل معونات من
الأمم المتحدة لمساعدة ضحایا المد البحري «تسونامي» على شواطئ الصومال
التي یبلغ طولها أكثر من ألف ومائتي كیلو متر، خالیة تمامًا من السكان ومن قوات

الأمن، ولذلك كانت مسرحًا ومرتعًا للقرصنة.
وقد اندهش الناس لوجود هذا النوع من القرصنة التي انقرضت والتي كانت تسود
البحار من مئات السنین، ودهشة الناس تدل على أنهم قد نسوا أن القرصنة لا تزال
موجودة في أبشع صورها: استیلاء الدول الكبرى على الدول الصغیرة وسرقة
حیاتها ومواردها، ثم لا تطلب فدیة؛ لأنها عندما استولت على الأرض والناس قد
تقاضت فدیتها في نفس اللحظة بدون أن تفرج عن أحد، وبدون أن تترك الأرض
لأصحابها والثروات لمستحقیها: أمریكا في العراق اتخذت نموذجًا دمویا وحشیا،
ونحن نقرأ هذه الأیام اعترافات السفیر البریطاني في أمریكا الذي حضر الجلسات
السریة بین رئیس وزراء بریطانیا توني بلیر والرئیس الأمریكي بوش.. السفیر
یؤكد أن بلیر سایر الرئیس الأمریكي ودفعه إلى هذه الحرب التي لا مبرر لها، وكان
في استطاعته أن یؤجلها، أو یؤخرها، ولم یكن في استطاعته أن یوقف القرار

الأمریكي الذي اتخذه بوش ومساعدوه!
☆  ☆  ☆

 

 



الشاعر السجین!
 

كثــیر مــن الـذین طـالت إقامتـهم فـي السـجون لا یریـدون أن یبرحوهـا. لقـد
اعتـادوا الحیـاة بـین السـجناء، وعلـى الطعـام والشراب والانضباط وسوء الظن
بالناس خارج السجون: فهم یرون أن «الناس اللي جوه أفضل من الناس اللي بره؛
فالجواني أفضل من البراني». وكثیرًا ما وقف السجین الذي أطلق سراحه أمام

السجن في ذهول كالسمكة التي خرجت من الماء.
بعض السجناء اختار بكامل حریته أن یعود إلى السجن والماضي الذي اعتاد علیه.
وقد نشرت «الشرق الأوسط» أن سجینًا إسبانیا توسل أن یعود إلى السجن الذي
أمضى فیه خمسین عامًا، فقالوا له من الممكن أن یعینوه عاملاً، فرفض لأنه یرید أن

یكون سجینًا، وكان صعبًا علیهم وضعه في السجن بلا ذنب جناه، فارتكب الذنب.
شـيء مـن مثـل ذلـك وجـدته فـي مـدینة بـورتو فـینوا الإیطالیـة الجمیلـة، فـهناك
سـجن بـه كـافتیریا، والـذي یـدیر السـجن والكافتیریا معًا هو السجین، والسجین
شاعر، نظم قصیدةَ قذفٍ عنیفٍ في أحد الزعماء السیاسیین وحوكم، وتقرر سجنه،
فتدخل الأدباء والشعراء والساسة للإفراج عنه، كما فعل فلاسفة فرنسا وأدباؤها
وتظاهروا من أجل الإفراج عن الأدیب جان جینیه الذي هو رجل مریض، وهو
ا مصرٌّ على أن یعیش من السرقة. حاولوا معه، لكنهم فشلوا فقد قرر أن یعیش لص
ویلقى الجزاء الذي یستحقه، وكان الفیلسوف الوجودي جون بول سارتر قد تقدم

لیدافع عن حریة الأدیب في أن یعیش كما یرید!
قــابلت الشــاعر الإیطــالي الســجان الســجین، وروى لــي حكایتــه، وأســعدني أن
أجلــس إلیــه وأشــرب معــه، وأدفـع الثمـن والبقشیش الذي یطلبه لیشكرني في

النهایة. هل هو ساخط على كل شيء؟
الجواب: نعم.. هل كانت المرأة هي السبب؟ الجواب نعم. هل هي زوجته؟ الجواب:

نعم. هل هي المرأة الوحیدة في حیاته؟ الجواب: لا. فقد عرف كثیرات وهرب.
وفي كل لیلة یشیر إلى أن الوقت حان ویقول: ساعدني. فأجمع معه المقاعد وأواني
الزهور وندفعها معًا إلى الكافتیریا ویغلق بابها ویصعد الدرج إلى باب السجن، ویمد
یده من الداخل لیحكم سلاسل السجن ویغلق النافذة في تمام الثامنة مساء لیقول:

تصبح على خیر!
☆  ☆  ☆

 

 



معلهش االله یسامحك!
 

خطر لي مرة أن أجد تفسیرًا لكلمة یرددها الإخوة السعودیون ألف مرة في الیوم،
مجرد محاولة، اجتهاد، أما الكلمة فهي:

سم.. إذا نادیت أحدًا یقول بسرعة: سم.. ولم أشأ أن أسأل أحدًا عن المعنى وإنما قلت
لنفسي: حاول.

وحاولت، وقلت: ربما كان معناها أن المتحدث یرید أن یقول لك: سم فعل أمر. أي
ما اسم الشيء الذي تریده، علیك أن تسمیه وأنا آتي به أو أنفذه لك، وقلت إنهم في
اللغة الإنجلیزیة یقولون: Name it وبس، هل أنا ادعیت أنني لا قبلي ولا بعدي؟
هل قلت إنني قررت أن هذا هو المعنى یجب أن یلتزم به أي إنسان إذا سئل؟ هل
قلت إنني نقلت هذا المعنى عن أحد المفسرین الكبار؟ لم أقل، وإنما قلت لعله أن

یكون هذا هو المقصود، انتهى!
ومضت أیام وإذا بأحد الكتاب في مجلة سعودیة یتهمني بالقنزحة والحذلقة

والهجص!
ومثل هذه العبارات ما دخلك أنت في الذي یقوله السعودیون؟ وما الذي تعرفه عن

اللهجة العامیة والكلمات النبطیة؟
وقال خیر لي أن أسكت، وأن أضع لساني تحت أسناني وأسكت!

ووجدت مقالاً آخر یقول إن كلمة (سم) هي اختصار بسم االله الرحمن الرحیم -
یجوز!

ومنذ أیام وجدت نفس الكاتب یتعرض لبعض الكلمات العامیة في اللهجة المصریة
ویقول: إن كلمات: مافیس.. مفیش..

معناها ما في شيء.. وكلمة معلهش.. أي ما علیه شيء.. وكلمة أیش: أي شيء..
إلخ.. وكلها معروفة الأصل ولكن كتبها كأنه كولمبوس وقد اكتشف أرضًا جدیدة بعد

رحلة طویلة في المحیط، أو كأنه أرشمیدس عندما قال: أویركیا – أي وجدته.
ولم أشأ أن أرد علیه وأقول: من أنت حتى تجلس على مقعد الإفتاء في لهجة لا

تعرفها، وأخذت بنصیحته ووضعت لساني تحت وفوق أسناني!
وتذكرت أن الزمیل الفاضل قد هاجمني قبل ذلك، فعندما ذهبت إلى جدة لأول مرة
وجدت لافتات كثیرة تقول: فقیه للدواجن! وكل ما خطر لي هو أن (فقیه الدواجن)
یعني الطبیب البیطري الخاص بالطیور، وأدهشني أن تكون الدواجن في حاجة إلى

أطباء بهذا العدد؛ لأن اللافتات الخاصة بهذا الفقیه كثیرة.
ثم عرفت وأصبح هذا الفقیه صدیقي هو وأخوه د. سلیمان فقیه صاحب المستشفى

العالمي.



☆  ☆  ☆

 

 



 ..وكل الطیبات بنــات!
 

لأسباب غیر واضحة مسح التلفزیون المصري كثیرًا من التسجیلات التاریخیة.
مسحوها لیسجلوا علیها خطب الرئیس عبد الناصر. ومن الأشرطة التي مسحوها:
أول حلقة في برنامج كنت أقدمه للتلفزیون اسمه «نجمك المفضل». وكانت الحلقة
الأولى مع أستاذنا طه حسین، وكنا عشرة نناقشه: نجیب محفوظ ویوسف السباعي
وثروت أباظة وأمین یوسف غراب وعبد الرحمن صدقي وعبد الرحمن الشرقاوي
وكامل زهیري وأنا.. ولكن حصلت على نسخة من صدیق سعودي وأهدیتها
للتلفزیون. كما مسحوا تسجیلاً مع توفیق الحكیم وبقي تسجیل مع العقاد. ومسحوا

تسجیلاً مع د. حسین فوزي ود. لویس عوض والشاعر عزیز أباظة.
وكلها وثائق تاریخیة بدیعة، فلأول مرة یرى المشاهدون هؤلاء الكبار ویسمعون

منهم.
أما الذي أوجعني فإنهم مسحوا تسجیلاً مع المؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي قبل
وفاته بأیام، وهي المرة الأولى التي نرى فیها عبد الرحمن الرافعي الطیب الهادئ
الصافي النقي، والذي ینفعل قلیلاً عندما یتحدث عن دوره في التاریخ والثورة

الوطنیة، وعن حبه لمصطفى باشا كامل وكفاحه.
وإذا أنت رأیت عبد الرحمن الرافعي أو جلست إلیه، فسوف تحس أنه والدك أو
تتمنى ذلك. سألته: قل لنا یا أستاذنا، هل كانت في حیاتك قصة حب؟ فأجاب: نعم.

فالحب غریزة إنسانیة، ومن أشرف الغرائز.
سؤال: یعني هل كانت لك قصة حب مع زوجتك قبل الزواج؟ فاعتدل مستنكرًا
وقال: لا، إنها من عائلة كریمة، وأنا لم أعرفها، وإنما أحببتها بعد الزواج، فالحب

یجيء بعد الزواج.
وكانت له ثلاث من البنات ولیس له أولاد ذكور، وقد أدهشتني هذه النظریة الساذجة
الطیبة، ورأیت أنها مفتاح شخصیة عبد الرحمن الرافعي، وأنه ابتداء من هذه
اللحظة یجب أن نفسر كل مواقفه أخلاقیا، فمدرسة عبد الرحمن الرافعي هي التفسیر
الأخلاقي للتاریخ، فهو یكره اللصوص و«الكدابین»؛ أي أنه یكره السیاسة كلها

لأنها تكذب وتخون وتخدع، فهو إذن لیس مؤرخًا موضوعیا.
ویكفي أنني عندما اندهشت لرأیه في المرأة والزواج، قال بملء فمه وسعادته
الغامرة: إن هذا أیضًا رأي أمیر الشعراء شوقي الذي قال: «وكل الطیبات بنات!».

☆  ☆  ☆
 

(تم الكتاب بحمد االله)
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

https://t.me/Motamyezon


فهرس المحتویات:
مصیبة: وجدت اسمي بین عارضات الأزیاء!

كنـا هنـاك عند خلـق الكون!
وما تزال الكهوف تقول!

یا أي طفل ویا أي شیخ تعال وتعلم!
المرأة: تتجمل وتتعرض وتنتظر!

شعـراء مقاتلون لا قاتلون!
لأنها قنابل ذریة إسلامیة فهي خطرة!

ملایین الدولارات كسبها المؤلف والمنتج!
وصل الرواد سالمین.. شكرًا!

الوهم: أخطر أمراض المثقفین!
جسمها یتكلم ولكنها لا تنطق!
كنت أقاوم الملل عندنا جمیعًا!

یا أولاد الحلال: هاتف هذا الرجل!
شيء أقسى من النكسة!

انظر ماذا یدخن كبار الصحافیین!
أصبحوا (الآخرین) فوجبت الحرب!

كنا وجودیین نقرأ عن الحیاة ولا نعیشها!
اضحك.. حتى لو لم یكن هناك سبب!
ولقد صنعتك من هوایا ومن جنوني!
المرأة بالذخیرة الحیة لملاقاة الرجل!

تقدم الحصان شامخًا وقفز في حوض الموت!
كان لا بد أن أحذف 300 صفحة!

وقال لي الرئیس السادات: لا واالله!
مطلوب وصفة لكي أنام نومة الكلاب!

واالله أعلـم!

أ لأ



هل الحیاة على الأرض أصلها فیروس؟!
عینـا نفرتیتي وشكسبیر.. لماذا؟!

الملك فیصل والسلطان فؤاد: یعیش یعیش؟!
كیـف یستعدون للكتابة؟!
كیـف لا أكون وجودیا؟!

رحم االله الموسیقار والمطربة وست الحبایب!
إنمـا أردت أن أقـول!

الصمـت والحب: یا ولداه!
وكان نوم الرئیس على الأرض عمیقًا!

عشت في جلابیب كثیرة!
أیها الخائن.. عفوًا فأنت بريء!

عروس تفتك بالأطفال!
وعـد أخاه بقتل أي مصري!

وهربت وما زلت خائفًا!
تهـون الأرض إلا (طابا)!

وكان ضعفهم قوة مضافة!
كیف كانوا وكیف صاروا؟!
هؤلاء أقذر مخلوقات االله!

هل الحاسة السادسة حقیقیة؟
وكانت قصة حیاته: أم كلثوم!

وقد وعدني قذاف الدم
الشاي الأخضر.. حتى لا تنسى!

كلمات وأصداء لا تموت!
النوبة: أصل الحضارة المصریة!

صورة الشیطان بقلم شیطان!
سعادتك بین یدیك

دعوت االله یأخذها قریبًا!

ً لأ



الحل: تضلیل هذه الأحجار بعیدًا عنا!
یمكن الاعتماد على أنفك!

نعیق الغراب كهدیل الحمام: لغة!
قفص وأجنحة متكسرة وصمت رهیب!

شاب حلیوه یغني لسلطانة الطرب!
بل هناك مؤامرات دائمًا!
لیست كأهرامات مصر!

التوائم لیست متشابهة تمامًا!
رأیت وسمعت السادات ممثلاً!

الثرثرة من ذهـب!
یهون العمر إلا ساعة!

اكذب.. اكذب حتى یصدقك الناس!
نوستراداموس لا یزال یقول!

فلما رأى الملح أسلم!
إلا الحدیث فإنه أبدًا حدیث!
هذه الدیوك تصیح ظهرًا

ذهبت وخطبت وصلیت بالناس!
فلوس یوسف عز الدین!

لا أسمع ولا أتكلم: من فضلك!
إن كان عندك تلسكوب

صعلكة قوانین الطبیعة في شرنوبل!
هربًا من قبلة مناحم بیجین؟!

للمرة الألف: هل أصل الإنسان قرد؟!
اللهم ارزقني بلعبة أو لعبتین!
لو كان عندنا ألف ألف زمار!

تعلمت من قلیل الأدب!
یا قاضیًا بات أعمى!



أسوأ من الإنفلونزا.. انتظارها!
ولدت في مدینة التسامح الدیني

بعید بعید وحدینا مع هذه العجوز؟!
الذي خرج ولم یعد!

لا أحبه وإنما أعشقه؟
حمدًا الله على سلامة القمر!

كتبنا المقدسة في جزیرة مندناو
أن تلعب صغیرًا: هذا أسلم
وآفة هذا الزمن: الصحف!

عبارة هادئة عن رحلة مخیفة!
وما تزال الأطباق تطیر!

لأنهم متعلمون فقراء!
أساتذتنا: حیوانات وحشرات!
قل لي من فضلك: ما المعنى؟
فلما رأى المریخ غلبه النوم!

خیول ورجال وزهر القمر!
لا یهم اسمها.. فهي جمیلة!

أخذت الشر وراحت!
تمنیاتي ألا تفیق من السعادة!
كیف تدهشنا هذه القرصنة؟

الشاعر السجین!
معلهش االله یسامحك!

.. وكل الطیبات بنــات!
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